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 تعريف نظرية الأدب وحدودها

 

يميـز الــنص لعـل أول سـؤال يطـرح نفسـه علـى دارس الأدب يكـون حـول الشـيء الـذي  -
بوابـــا عـــدة مـــن الإجابـــات الأدبي عـــن غـــيره، وبـــذلك التســـاؤل فأنـــه يكـــون قـــد فـــتح أ

 غير القطعية.المحتملة 

من التساؤل السابق تتفرع أسئلة كثيرة حول قضايا تتصل بالأدب مثل اللفـظ والمعـنى،  -
يا، ، وعلاقتـــه بالأيـــديولوجلهـــامـــراءة  هباعتبـــار  وعلاقـــة الأدب بالحيـــاةوالإلهـــام والـــوحي، 

 وبالفنون والمعارف الإنسانية وغيرها. 

ناتج عن اختلاف عن تلك التساؤلات حول الأدب ومتعلقاته الاختلاف في الإجابة  -
آراء المنظــرين والمشــتغلين بالدراســات الأدبيــة، وهـــو جــزء مــن تبــاين البشــر في الإجابـــة 

ق علــى  علــى كثــير مــن تســاؤلات الحيــاة. فــالأدب نشــاط إنســاني ينطبــق عليــه مــا ينطبــ
 كثير من قضايا الحياة الإنسانية.

الإجابة على السؤال السابق تقتضي البحـث في اتجاهـات عـدة، فيمـا قبـل الـنص، وفي  -
ماهيــــة الــــنص، وفيمــــا بعــــد الــــنص، وهــــي الــــالات الــــتي تبحــــث فيهــــا نظريــــة الأدب 

 باختصار

 :    ظــــــاهرة الأدبيــــــةخــــــذ في الحســــــبان الأركــــــان الثلاثــــــة للدراســــــة الأدب تقتضــــــي الأإن  -
 القارئ) -النص -(المبدع

تلاف في تعـدد تعريفـات الأدب، والـذي هـو في من الطبعي أن نجـد نتيجـة ذلـك الاخـ -
حقيقته اختلاف في الفلسفات التي ينبـع منهـا كـل تعريـف، والتصـورات الشـمولية الـتي 

. فاختلاف الغايـة يـؤدي ويحاول تعريفه وتأطيره ينطلق منها كل من يتعامل مع الأدب
 ختلاف الوسيلة كما يقال.إلى ا
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لكلمــة (نظريـة) مـأخوذة مــن (نظـر) بمعـنى الرؤيــة، لكـن لـيس المقصــود  الدلالـة اللغويـة -
والفكــر  مـا تقــوم بــه العـين عــن طريــق البصـر، وإنمــا المقصــود الدلالـة الفكريــة، أي الــرأي

 ، فمن النظر تشتق النظرية، وهي أقرب إلى التصور الذهني الرد.والتصور الذهني

: بأ�ـــا مجموعـــة مـــن الأفكـــار والآراء القويـــة والمتســـقة والعميقـــة  رف نظريـــة الأدبتعـــ -
والماابطة والمستندة إلى نظريـة في المعرفـة أو فلسـفة ــددة والـتي تـتم بالبحـث في نشـأة 

 الأدب وطبيعته ووظيفته.

إذن فنظرية الأدب تدرس الظاهرة الأدبية بعامـة، مـن منطلـق شمـولي في سـبيل اسـتنباط  -
وهـــذا مـــا يميزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن وتأصـــيل مفـــاهيم عامـــة تبـــين حقيقـــة الأدب وأثـــاره. 

 مجالات الدراسة الأدبية الأخرى.

وهــي تحــاول تقــديم إجابــات متســقة ومتكاملــة حــول الأدب، لأننــا قــد نجــد كثــيرا مــن  -
الأفكار الجزئية لكنها لا تستند إلى فلسفة ـددة ولا ترقـى إلى مسـتوى النظريـة، ذلـك 

 للبنات الأولى لأفكار النظريات قد عرفت منذ القدم.أن ا

يعتــــبر النقــــد الأدبي وتــــاريخ الأدب أكثــــر حقــــول الدراســــة الأدبيــــة تــــداخلا مــــع نظريــــة  -
يصعب فصلها عن بعضها البعض، وقد كانـت بعـض أفكـار النظريـة ، حتى إنه الأدب

 تدرس ضمن هذه الحقول من الدراسات الأدبية.

ور شمـولي لـلأدب وتسـعى إلى تقـديم تفسـير متكامـل حـول كل نظرية تحـاول تقـديم تصـ -
 الظاهرة الأدبية منطلقة من زاوية ـددة، ومتأثرة بظروف معينة وخلفية معرفية ـددة.

ـاولــة تفـــادي إن كــل نظريــة أدبيــة تــأتي فــجــزء مــن طبيعــة الإنســان عــدم الكمــال  إذا -
  ،منهاجوانب القصور في سابقتها، بمعنى أ�ا في الغالب متولدة 

لـااكم والتطـور والبحـث عـن الجديـد، وهـو طبيعة الفكر البشـري التتـابع وامن كما أن  -
 ما نلاحظه في تعدد نظريات الأدب واختلافها، دون أن يعني ذلك تناقضها.
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يجــب أن نأخــذ في الحســبان أن كــل واحـــدة مــن نظريــات الأدب المختلفــة مــا هـــي إلا  -
كنهــا بالتأكيــد ليســت ـــدودة بحــدودها. فقــد نتــاج لمرحلــة حضــارية وتاريخيــة معينــه ول

 تااجع في فاة وتعود للظهور في مرحلة تالية.

 

 :ال  تتم نظرية الأدب بالبحث فيهاالات ال -

 شأة الأدب من خلال العلاقة بين الأدب والمبدع.البحث في ن  -١

 وتركيبها. الأدبية وااتا النصوصفي طبيعة الأدب من خلال خصائص البحث  -٢

 والمتلقي.في وظيفة الأدب من خلال العلاقة بين الأدب البحث و  -٣

أي ـاولـــة لدراســـة الأدب ونقـــده لابـــد مـــن أن تكـــون مســـتندة إلى تصـــور نظـــري مـــا  -
لــلأدب وأن تراعــي الأركــان الثلاثــة، فكــل ممارســة تطبيقيــة في الحيــاة ناتجــة عــن تصــور 

كــذلك إلى مجموعــة   ذهــني مســبق، لــذلك فالتعامــل مــع الأدب (إبــداعا ونقــدا) يســتند
 من التصورات.

النظرية الأدبية مثلها مثل النقد الأدبي والتاريخ الأدبي تكون تالية للأعمال الأدبية، إذ  -
 يستنتج منظروا الأدب نظرياتم من خلال تأمل ومتابعة تراكمات النصوص.

لة من فإن المنظر الأدبي يهتم بجم :ذا كنا نتفق بأن لكل من الالات الثلاثة تخصصهإ -
أو انطباعـات تأثريـة كمـا يفعـل الناقـد،  ليس من أجل إصـدر أحكـامالنصوص الأدبية 

 مــن أجــلظــروف كتابــة الــنص وصــاحبه كمــا يفعــل المــؤرخ، ولكــن  مــن أجــل بيــانأو 
 مبادئ عامة وشاملة توضح حقيقة الأدب. استنباط

دب تأخـــــذ نظريـــــة الأدب في حســـــبا�ا علاقـــــة الأدب بـــــالفنون الأخـــــرى، وعلاقـــــة الأ -
 بالتحولات الفلسفية، والظروف الحضارية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.
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الأفكـــار الـــتي تـــدعو إليهـــا النظريـــات الأدبيـــة ليســـت جديـــدة في حـــد ذاتـــا بـــل أفكـــار  -
معروفة منذ القدم ولكن التكامل والنضج والـوعي والـاابط هـو مـا يميزهـا وقـد سـبق أن 

 في المعرفة. أو نظرية ة يفلسفخلفية استنادها إلى في التعريف اشاطنا 

 مباشر في تتابع النظريات الأدبية.أيضاً فقد كان لازدهار الفلسفة في الغرب أثر  -

عند استدام كلمة الشعر في هذه المادة فإن الأمر لا يقتصـر عليـه، وإنمـا نقصـد الأدب  -
باعتبـــار الشــــعر جــــنس مــــن أجنــــاس الأدب، لكــــن بعــــض المنظــــرين لــــلأدب قــــد يقــــدم 

 لجنس وخصوصا القدماء. لأننا ندرس الأدب عموما.من خلال هذا اتصوراته 

كذلك قد نجد من يتحدث باسم الفن، وهذا أيضا يقصد الأدب، لأن الأدب واحد  -
من الفنون، وما ينطبـق عليـه يصـدق علـى كثـير مـن الفنـون، مثـل الرسـم أو النحـت أو 

 غيرها.
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 نظرية المحاكاة

 الإسهامات النقدية التي وصلتنا في هذا الالتعد جهود النقاد اليونان أقدم  -

كانت آراء أفلاطون وتلميذه أرسطو تمثل أساسا لأول نظرية أدبية المسـماة (المحاكـاة)    -
 والتي صيغت مبادئها في القرن الرابع قبل الميلاد.

تدل كلمة (ـاكاة) في معناها اللغوي على التقليد والاحتذاء، وتتضمن معـنى البحـث  -
 ل، لأن الأشياء التي تستحق أن نحاكيها هي الأفضل والأكمل عادة.عن الأفض

ربما نجد آراء قبل هذه الفاة حول غاية الشعر كما عند هوميروس أو ارتباطـه بالسـحر  -
أو مـــا إلى ذلـــك أو العلاقـــة بـــين الشـــعر باعتبـــاره مجـــاز والأخـــلاق أو الفلســـفة، لكنهـــا  

 كانت مجرد أفكار جزئية وملاحظات.

ق.م) عـن الشـعر في كتاباتـه الـتي جـاءت علـى شـكل ــاورات ٣٤٧طون (تحدث أفلا -
مثـــل (أيـــون) و (الجمهوريـــة) الـــتي لم يكتبهـــا في الأدب بشـــكل مباشـــر بـــل في الفكـــر 
والفلســـفة وخصوصـــا في جمهوريتـــه المثاليـــة الـــتي يصـــنف النـــاس ويحـــدد وظـــائفهم فيهـــا، 

 مقصــور في حــد بشــكل عرضــي غــير فكــان الحــديث عــن الأدب والفــن والشــعر ودوره
 . ذاته

ينطلــق مــن فلســفة مثاليــة تــرى بــأن لأنــه  ،يــرى أفلاطــون أن الفنــون قائمــة علــى التقليــد -
الوجــود مقســم إلى عــالم المثــل وعــالم المحسوســات الطبيعيــة الماديــة، فعــالم المثــل يتضــمن 

صـورة مشـوهة للعـالم المثـالي  إنـهفالذي نعيش فيـه الحقائق المطلقة أما عالم المحسوسات 
 الأول الذي خلقه الله في أفضل صورة.

، الثانيـة هـي النموذجية الموجودة فقـط في عـالم المثـل (مثل بالشجرة) ألأولى هي المثالية -
عـدد ، ومـن ثم فـإن توهي ـاكاة لـلأولى الـتي في عـالم المثـلالموجودة في عالمنا، الطبيعية 

قصــها، ثم الثالثــة وهــي الــتي يصــورها الشــاعر وتكــون الأشــجار في الطبيعــة دليــل علــى ن
 ـاكاة للمحاكاة.   
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أيضــا يشـــبه أفلاطـــون عمــل الشـــاعر بـــالمرآة الــتي تقـــدم صـــورة فوتوغرافيــة حرفيـــه للواقـــع  -
وبـذلك فهـو يقــدم لنـا صــورة مزيفـة ، أمـا إذا حــرف في تلـك الصــورة بزيـادة أو نقصــان 

لأن مــا نحتاجــه هــو الحقيقــة فائــدة  فهــو كــاذب. إذن فعمــل الشــاعر لــيس لــه قيمــة أو
 الأصل، وليس الصورة القائمة على المحاكاة.

لا يمكــن فهــم آراء أفلاطــون تلــك ألا إذا أدركنــا أنــه ينطلــق مــن منطلــق فلســفي فكــري  -
عقلاني، وبالتالي فهو يرى صـراعا بـين الشـعر والفلسـفة، فالشـاعر في نظـره يتعامـل مـع 

 ن استخدام العقل وبالتالي بعيد عن الحقيقة.الأشياء عاطفيا ومن ثم فهو بعيد ع

موقـــف أفلاطـــون هـــو رفـــض الشـــعر والفـــن لأنـــه لا يعـــالج الحقيقـــة بـــل يكتفـــي بتمثيـــل  -
معطيــات الحــواس الــتي هــي مســخ للحقيقــة بــثلاث درجــات، فالحقيقــة لا تلــتمس عنــد 

 الشعراء الذين يخاطبون العواطف بل عند الفلاسفة الذين يخاطبون العقل.

ن أفلاطـــون الشـــعراء مـــن خـــلال مصـــدر الإبـــداع المتمثـــل في الإلهـــام عـــن ربـــة أيضـــا يـــدي -
، الشـعر ومـن ثم فالشــعراء يقـذفون بمـا يفيــد ومـا لا يفيــد الجمهـور علـى حــد سـواء فهــم

ومــن ثم لا يمتلكــون زمــام الأمــر فيمــا وعقلانيــة،  لا يؤلفــون عــن حــذق وصــنعة لأ�ــم 
 .وك والأخلاقلا يمكن اعتبارهم مرشدين للسل لذلك يقولون، 

من خلال ما سبق نلاحظ أن بحث أفلاطون في الأدب كان منطلقـا مـن بيـان أثـره في  -
الســلوك الإنســاني والأخــلاق، وقــد أدان الشــعر مــن منطلــق الأخــلاق والحقيقــة ومــن ثم 

 مركزا على وظيفة الأدب. الفن للفن، ونادى بالأدب الملتزم،فقد رفض فكرة 

الملحمــــي والــــديني الــــذي يمجــــد الأبطــــال والآلهــــة قبــــل أفلاطــــون بعــــض أنــــواع الشــــعر  -
والعظماء وقد اشاط عدم تعارض القصائد مع الخير و أن يطلع حراس الفضـيلة علـى 
قصــائده، لكــن الموقــف العــام أنــه طــرد الشــعراء مــن جمهوريتــه الفاضــلة أو لنقــل ضــبط 

 أعمالهم.

ع هـا بمـا ولدتـه مـن دافـكل أفكار أفلاطون ليس لها قيمة كبيرة في حد ذاتا، وإنما قيمت -
 قامت نظرية المحاكاة على أفكار أرسطوللبحث المعمق عند تلميذه أرسطو، فقد 

7



ق.م) القطب الثاني في النقد اليوناني، وقد ألـف كتـاب (الشـعر)  ٣٢٢يمثل أرسطو (   -
كــأول كتــاب نقــدي وحملــه ردوده علــى أســتاذه أفلاطــون. أي أن أفكــار الأول كانــت 

 مثيرة للثاني.

هــذا الكتــاب قطــب النقــد الأوربي وخصوصــا الكلاســيكي ومــن ثم يعــده كثــيرون  يمثــل  -
تــرجم إلى العربيــة في ، وقــد أقــدم وأهــم كتــاب ألــف في مجــال النظريــة، ولم يصــلنا كــاملا 

 .القرن الثالث وكان ـل اهتمام النقاد والفلاسفة العرب

فقـد ألــف أرســطو يمكـن القــول إن نظريـة المحاكــاة ارتبطـت بأرســطو أكثــر مـن أفلاطــون  -
وليس عرضا مثل أسـتاذه  ،الاستقراء والوصفمنهج متبعا  ،قاصدا الكتابة عن الأدب

 الذي كانت آراؤه أقرب إلى التأملات.

 مصـطلحـاكـاة ولكنـه يمـنح  يرى أرسطو أن الشعر: المحاكاة الشعر شكل من أشكال -
 ،كل شيء في الواقـععلى  المحاكاة مفهوما جديدا، فإذا كان أفلاطون قد عمم المحاكاة 

 .قصر المفهوم على الفنون فقط  فإن أرسطو قد ،فجعله ـاكاة للمحاكاة

 أرسطو فكرة أن الفن مثل المرآة ينقل الأشياء حرفيا.كما رفض  -

يــرى أرســطو بــأن الفنــان حــين يحــاكي فإنــه يتصــرف في المنقــول، بــل إنــه يحــاكي مــا هــو   -
منظــرا للطبيعــة لا يجــب أن الرســام كــائن ومــا يمكــن أن يكــون احتمــالا، فحــين يرســم 

بل عليه أن يحاكيه ويراه كأفضل ما يمكن أن يكون، فالطبيعة ناقصـة  ،ينقله كما هو
 والفن يتمم ذلك النقص، إذن فالشعر مثالي وليس نسخه طبق الأصل.

ما يصنع الشعر عند أرسـطو لـيس الـوزن والموسـيقى وإنمـا عنصـر المحاكـاة العـام، ـاكـاة  -
يقع وليس ـاكاة ما حدث فعلا، فالمستحيل الممكن خير الممكـن النـادر  ما يمكن أن

 الحدوث والعبرة في ذلك بمقدرة الشاعر أو الفنان على الإقناع.

: لا يحــاكي الشــاعر عنــد ارســطو مظــاهر الطبيعــة ومــدركات الحــواس المحاكــاةموضــوع   -
جيـــديا تحـــاكي فقـــط بـــل كـــذلك الانطباعـــات الذهنيـــة وأفعـــال النـــاس وعـــواطفهم، فالاا
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العظمـــــاء والكوميـــــديا تحـــــاكي مـــــن هـــــم أقـــــل مســـــتوى، والشـــــعر عنـــــده ـاكـــــاة لفعـــــل 
الشخصــية ولــيس للشخصــية، حيــث تحــاكي ســعادتا وشــقاءها (أي القــول بموضــوعية 

 الأدب)

الإنســـانية الشـــعر لا يصـــور شـــجاعة البطـــل المـــذكور بالـــذات، ولكنـــه يصـــور الشـــجاعة  -
مــن أشــكالها، لــذلك يعتــبر أرســطو الحــدث أو  عامــة ممثلــة في هــذا البطــل بشــكل معــين

 الحبكة أهم أجزاء الااجيديا.

: يـــرى أرســطو أن الصـــراع بــين الشـــعر والفلســفة صـــراع مفتعـــل طبيعــة الشـــعر الفلســفية -
مبينا الطبيعـة الفلسـفية للشـعر فالشـعر لا يـروي أو يحـاكي مـا وقـع بـل مـا يمكـن وقوعـه 

  الشاعر والمؤرخ.ومن ثم يكون الفرق بين

لشـعر عنــد أرســطو يحــاكي الحقيقــة المثاليــة الــردة ممــا يجعلــه أقــرب إلى روح الفلســفة أو ا -
أعظــم فلســفية مــن التــاريخ، فهــو لا يشــوه الحقيقــة ولا يبتعــد عنهــا بــدرجات كمــا زعــم 
أفلاطــون ولا ينــاقض الفلســفة ولكــن يســعى إلى الكشــف عــن  الحقيقــة بطريقتــه ووفــق 

 منطقه الخاص. 

بقـــوى خارجـــة عـــن :لم يوافـــق أرســـطو علـــى ربـــط الشـــعر متعتـــهالشـــعر ومصـــدر  نشـــأة -
غريـزة المحاكـاة الدافع له مرتبط بطبيعة الإنسان من خـلال بل جعل الطبيعة الإنسانية، 

 وحب الوزن والإيقاع، ومن ثم فقد ربط الأدب والفن بالطبيعة الإنسانية. 

غريــزة  جعــل أرســطو الشــعر ظــاهرة إنســانية وجــزء مــن النشــاط الإنســاني في ظــل -
التي هي وسيلة للتعلم واكتساب المعرفة الـذي يـؤدي إلى المتعـة، فـالفن والشـعر  المحاكاة

يعلمنـا أشـياء جديـدة والتعلـيم متعـة، وإذا لم يعلمنــا جديـدا فأننـا نسـتمتع بمشـاهدة مــا  
 .ةتعة الفنيالمكنا نعرفه، إضافة إلى 

أرسطو أن الإنسان يرتقـي في يرى إن الشعر في نظرية المحاكاة ليس إلهاما خارجيا، بل  -
، تقــوم علــى الدربــة والممارســةفالشـعر صــنعة المحاكـاة بقدرتــه علـى الدربــة والممارســة، 

 وبقدر تمرس الشاعر يكون تفوقه.
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تتمثل في تطهير نفس المتلقي، فالفن عموما يساعد على تحقيق التوازن : وظيفة الشعر -
 ق والخير طريقا للسعادة.داخل نفس المتلقي حين ينفره من الشر ويصور له الح

تجعــل المشــاهد أكثــر لعــاطف  الشــفقة والخــوف  تنمــيأرســطو أن التراجيــديا يــرى  -
قـــوة، مـــن خـــلال التطهـــير. فهـــي تســـمح لنـــا بتصـــريف عواطفنـــا المكبوتـــة الزائـــدة 
(البكاء في الااجيديا والضحك في الكوميديا)، ومن ثم نكون أكثر توازنـا مـن الناحيـة 

 بالراحة بعد المشاهدة.العاطفية فنشعر 

الااجيديا مثلا تجعلنا نرى الألم دون أن نعيشه وترينا العذاب دون أن نتعذب كمـا في  -
(أوديــــب ملكــــا)، كمــــا تجعلنــــا نشــــعر بالســــرور مــــن خــــلال مقارنــــة عــــذاباتنا في الحيــــاة 

كـون أكثـر رضـى بحالنـا، وانسـجاما بعذاب الشخصية في الااجيديا فنشعر بالراحة، ون
 .نامع حيات

أيضــا يجــب ألا يكــون البطــل مثاليــا بشــكل مطلــق بــل مثلنــا ليكــون أكثــر قــدرة علــى   -
 التأثير في المتلقي، حين يحس بقربه منه.

: من خلال مقانة أرسطو بين هذين الفنين وجد أن الشكل الأرقى للمحاكاة الشعرية -
ومن ثم فقد موضوعهما ـاكاة الأبطال العظماء، ولكنهما تفاقان في طريقة المحاكاة، 

 فضل المسرحية الشعرية لأ�ا تتضمن عناصر الملحمة إضافة إلى الموسيقى والجمهور.

مـن  (وظيفـة الأدب)بشكل عام ركـزت نظريـة المحاكـاة علـى أثـر الشـعر في المتلقـي  -
فلــم تركــز نظريــة المحاكــاة علــى  خــلال المعيــار الأخلاقــي والوظيفــة الاجتماعيــة لــلأدب.

وانفعالــه وخيالـه ومــا إلى ذلـك، بــل كـان ـــور اهتمامهـا منصــبا ذاتيـة الشــاعر وعواطفـه 
 على ما بعد النص.

كان لأرسـطو أثـر في الإكبـار مـن شـأن الصـنعة والتـأثير في التوجيـه الكلاسـيكي بعامـة  -
 للأدب.
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تســود أفكــار نظريــة المحاكــاة في التمعــات التقليديــة القائمــة علــى الفكــر الجمعــي أكثــر  -
حيـث يحـرص المبـدعون علـى تكـريس تلـك الأفكـار الجمعيـة من الشخصـي أو الـذاتي، 
 ثال والنموذج الذي ينبغي أن يكون.التي ينظر إليها على أ�ا الم

اكـــاة إلى فلســـفة مثاليـــة موضـــوعية، حيـــث يســـعى الأدب إلى اســـتندت نظريـــة المح  -
 الارتقاء بعالم الحياة المعاش نحو المثال والكمال وفقا للتصور الجمعي لذلك المثال.

ارتبطـــت هـــذه النظريـــة بالطبقـــة الاجتماعيـــة العليـــا (الأرســـتقراطية). ووفقـــا لاخـــتلاف  -
يكـــون بـــين الطبقـــة العليـــا في اجتماعيـــا  تفاضــلاعـــالمي المثـــال والمحســـوس فـــإن  وتفاضــل

التمــع والطبقــة العامــة، حــتى إن نظريــة المحاكــاة تمجــد القــيم العليــا وتفضــل الااجيــديا 
 الطبقة.التي تصور حياة وقيم تلك 

ازدهـــرت هـــذه النظريـــة في عصـــر النهضـــة الأوربي وســـيطرت علـــى المشـــهد الأدبي حـــتى  -
 القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي، وقـــام علـــى تصـــورها ذلـــك المـــذهب الأدبي الكلاســـيك

 ستقراطية).الأر . في ظل ارتباطها بالطبقة الاجتماعية العليا (جد القديم الجيد يمالذي 
 

 

 

 

 

 

  

11



 نظرية التعبير

 

ظـروف نشــأتا: كانــت نظريــة المحاكــاة مســيطرة حــتى القــرن الثــامن عشــر المــيلادي، وفي  -
تلـــك الفـــاة شـــهد التمـــع الأوربي تغـــيرات جذريـــة هـــزت بنيتـــه الاجتماعيـــة والسياســـية 
والثقافيـــــة مثـــــل الثـــــورة البرجوازيـــــة علـــــى الإقطـــــاع، والنهضـــــة الصـــــناعية والاقتصـــــادية، 

ا تولـــد مــــن علاقــــات جديـــدة، وظهــــور فلســــفات والانتقـــال مــــن الريـــف إلى المــــدن ومــــ
 جديدة تتم بالفرد. 

ارت مثــل شــأن الفــرد وبــروز شــعمــن عــلاء الإشــيوع أفكــار الديموقراطيــة و كــذلك كــان ل -
 العدل والحرية والمساواة أثر في صعود الطبقة الوسطى وسيطرة القيم الذاتية.

قــوقهم والاهتمــام بالبعــد أيضــا كــان للتعلــيم والطباعــة والصــحافة أثــر في وعــي الأفــراد بح -
الشعوري والعاطفي فظهرت أفكار وموضوعات جديدة وثار الأدباء على قواعـد الفـن 

 الكلاسيكي.

أسسها الفكرية: يعتبر التمركز حول الفرد أساسا للتغيرات السـابقة جميعهـا فكـان  -
يم الفرد حجر الزاويـة في كافـة الـالات بمعـنى أن الحيـاة الجديـدة مبنيـة علـى المفـاه

الفردية (بدلا من الجاه والحسب والنسـب في التمـع الإقطـاعي الـذي يلغـي قيمـة 
 الفرد)

الـ  تـرفض الآليـة  ،المثاليـة الذاتيـة نظريـة التعبـير هـي ال  اسـتندت إليهـاالفلسفة  -
أن الوجـود الأول لديناميكية (الاختلاف والتعدد)، حيث ترى (النمطية) وتؤمن با

الذات،  تلك(الداخل) أما العالم الموضوعي فمن صنع  للذات أو الوعي الإنساني
لأ�ــا هــي الــ  تكســب العــالم الموضــوعي (الخــارجي) شــرعيته ووجــوده بنــاء علــى 

لأن لكــل اات صــورتا الخاصــة  ،فهمهــا الخــاص، فهــي مختلفــة مــن شــخص لآخــر
 لذلك العالم.
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من تقديم عـالم  يعد العالم الداخلي المعول عليه في رسم صورة الخارجي ولذلك فلا بد -
 الشعور والوجدان والعاطفة على العقل. 

باختصار فكرة نظرة التعبير تقوم على اعتبار الفن عامة تعبير عن الصورة الخاصـة  -
للعالم وهي صورة خلقتها الذات المبدعه معتمدة على الشعور والعواطف، وكمـال 

 التعبير الفني في قدرة الفن على تقديم تصور ااتي خاص

) المنظرين الفلسفيين للبرجوازية الفرديـة ومـن ثم ١٨٣١) وهيجل (١٨٠٠نت(ويعد كا -
ي الأســــس الفلســــفية لنظريــــة التعبــــير، نظــــرا لارتباطهمــــا بالطبقــــة الوســــطى الــــتي واضــــع

 ازدهرت في ظلها أفكار نظرية التعبير.

فقــد ذهــب كانــت إلى أن الشــعور طريــق المعرفــة الحقيقيــة، وذهــب هيجــل إلى أن الفــن  -
  فالعقل ليس طريق المعرفة الوحيد.. ص للحقيقة بالخيالإدراك خا

ــــذات أي عــــن العواطــــف  - ــــير عــــن ال ــــير: أن الأدب تعب ــــة التعب ــــح نظري ــــرز ملام أب
والمشـــاعر والأحاســـيس، وأن القلـــب هـــو ضـــوء الحقيقـــة وفهـــم الحيـــاة مـــن خلالـــه 

 وليس من خلال العقل، وأن وظيفة الأدب إثارة الانفعالات والعواطف.

التعبير الأدب بمصدر الأدب (المبدع)، وركزت اهتمامها على الرؤية ربطت نظرية  -
 الخاصة له وعلى العواطف والمشاعر والخيال.

ركــزت نظريــة التعبــير علــى الأديــب أكثــر مــن أي شــيء آخــر، ورأت أن الأديــب يعيــد  -
كمــا رأت أن الإنســان خــير بطبعــه واهتمــت تصــوير الحيــاة مــن خــلال رؤيتــه الخاصــة،  

 الطبيعة الخارجية، وركز عليها أتباع هذه النظرية باعتبارها الملهم الأول.ببيان أثر 

): حيـــــث يعـــــد مـــــن أشـــــهر شـــــعراء ١٨٥٠أبـــــرز أقطـــــاب نظريـــــة التعبـــــير: ووردزورث ( -
ومنظـــــري نظريـــــة التعبـــــير مـــــن خـــــلال المقدمـــــة النقديـــــة الـــــتي كتبهـــــا لديوانـــــه المســــــمى 

شــعر الطبيعــة، والتلقائيــة في  أبــرز أفكــاره تــتلخص في الاكيــز علــى(غنائيــات)، وكانــت 
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جيد هو فيض تلقائي لمشـاعر الكتابة أو ما نسميه بالبساطة يقول مثلا (إن كل شعر 
 ـورا في نظرية المحاكاة.التي كانت الصنعة قوية)، وهذ ضد فكرة 

، كمـا رفـض مـا يكسـب العمـل قيمتـه طريقـة المعالجـة والبعـد العـاطفي فيـهوهو يـرى أن  -
، وانعدام الأثر الخـارجي أو وقال بقصر المسافة بين الشعر والنثرية فكرة الألفاظ الشعر 

 لنقل التقليل من شأنه.

فقــد رأى بــأن . وصــاحب نظريــة الخيــال): الشــاعر الناقــد ١٨٣٤كــذلك كــوليردج ( -
العقــل والإدراك يتحــدان في الشــعر والفــن بواســطة الخيــال الــذي يــدمج الخــاص بالعــام 

فالخيــــال يفتــــت ويــــذيب ليعيــــد الخلــــق والمــــادي بالمثــــال والشــــكل بالمضــــمون ... الخ، 
 والتشكيل من جديد

عند كوليردج، هناك الخيال الأولي هـو القـدرة علـى إدراك  للخيال نوعان أو مستويان -
فهــو مــا يتميــز بــه الشــعراء  الخيــال الثــانوياء وهــو موجــود عنــد كــل النــاس، أمــا الأشــي

وهو القدرة على إعادة تصوير الأشياء من جديـد وفـق علاقـات جديـدة والفنانون 
 .من صنع خيال الشاعر

أن حقيقة الأشياء لا تكمـن في الإحسـاس بـا أو بوجودهـا وإنمـا في العلاقـة بينهـا   -
 .ة ال  يلعب الخيال دورا مهما في الكشف عنهاوبين الذات وهي العلاق

الخيال الشعري يذيب ويحطم لكي يخلق لنا صور جديدة تحل ـل موجـودات الطبيعـة  -
عــن طريــق الخيــال، فأجزاؤهــا الماديــة هــي عناصــر موجــودة بالفعــل في الواقــع ولكنهــا في 

 ألوفا عايا. مجموعها متخيلة، والشاعر الحقيقي هو من يقدم رؤية جديدة لما نراه م

، حيـث إن الأجـزاء الصورة الخيالية التي تحملها عبارة: (أصابع الفجر تمتد)ذلك ل امث -
المادية المكونة لهذه الصورة موجودة في عالم الحقيقة مجزءة دون أن تمثل لنـا كبـير أهميـة، 

الشــروق). لكــن الخيــال الشــعري  –الفجــر  –أو يكــون بينهــا علاقــة، وهــي (الأصــابع 
الثـــانوي) اســـتطاع أن يعيـــد ترتيـــب تلـــك الأشـــياء في علاقـــات جديـــدة حـــتى الخـــلاق (

 اجتمعت في تلك الصورة الخيالية المبدعة التي تصور شروق الشمس كأصابع تمتد.
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الــتي يثيرهــا الموقــف المتخيــل ولــيس فقــط نتــاج للمثــير  الشــعر نتــاج للخيــال والعاطفــة -
 الخارجي كما عند أصحاب المحاكاة.

بــير علـى جانــب العلاقــة بـين الأدب وســيرة الأديــب المنـتج والمعــبر عــن ركـزت نظريــة التع -
 ، فرأت في الأدب صورة لشخصية المبدع ومكنو�ا.أعماق مشاعره

قــوة العلاقــة بــين الأدب وعلــم الــنفس فظهــرت كثــير مــن  أيضــا بــرزت مــع نظريــة التعبــير -
 والجمعي.لفردية واللاشعور الفردي الدراسات التي ربطت الأدب بالموهبة ا

المتمثلـــة في الأديــــب وأغفلـــت الوســــط الاجتمــــاعي ركـــزت نظريــــة التعبـــير علــــى الذاتيــــة  -
 والسياسي الذي يتشكل في ظله الأدب.
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 نظرية الخلق

 

هنالك علاقة حميمة بين نظريتي الخلق والتعبير على الصعيد الفلسفي والفـني، فكلاهمـا  -
 .الفلسفة المثالية الذاتية استندت إلى

فكــــر الطبقــــة الوســــطى إبــــان أزمتهــــا،  تراجــــعنشــــأت نظريــــة الخلــــق كــــردة فعــــل علــــى  -
وكاحتجــاج علــى تحــول الفــن والأدب إلى ســلعة في العــالم الــرأس مــالي، وكــان ذلــك في 

 م ١٩أواخر القرن 

بــالفن الخــالص الــذي يــرفض الارتبــاط بــأي قيمــة مقصــودة في نظريــة الخلــق نــادت  -
  والفن موجها لخدمة هدف ما. حد ااتا أو توظيف يجعل من الأدب

تقــوم نظريــة الخلــق علــى مبــدأ الفــن للفــن، أي أن تكــون غايــة الفــن والأدب هــي   -
 الأدب في حد ااته.

سياسية أو غيرها) سعي  –اجتماعيه  -إذا فقد كان تخليص الفن من أي قيمة (دينية -
هـو مـدى  ، ليصبح الفن حرا، ويصبح المقيـاس علـى العمـل الأدبيالجمالية المحضةنحو 

 مقدرته على إثارة حاستنا الجمالية.

كانت فكرة العودة بالفن والأدب إلى مكانتها السامية والابتعـاد عـن السـوق التجاريـة  -
 والرأس مالية هي الأساس الاجتماعي والاقتصادي والحضاري لها.

أيضـــا كـــان لإخفاقـــات الرومانســـيين وإغـــراقهم في ذاتيـــتهم وتقـــوقعهم علـــى أنفســـهم،  -
، وعـــدم اهتمـــامهم بالأســـاليب ب وســـيلة لبـــث عـــواطفهم وســـير حيـــاتمالأدوجعلهـــم 

 هذه النظرية التي تتم بالمقام الأول بالجمال الأسلوبي والفني. شيوعالتعبيرية دور في 

كمـا كانـت نظريـة   أسسها الفكرية: تستند هذه النظرية إلى الفلسـفة المثاليـة الذاتيـة -
ة، ومـــن الطبعـــي أن تكـــون أفكـــار كانـــت وهيجـــل التعبـــير أيضـــا، بـــل والمغرقـــة في الذاتيـــ
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ذات دور بــــارز في توجيههــــا، فقــــد فصــــل كانــــت بــــين الجميــــل والمفيــــد، بــــل جعلهمــــا 
 بأية فائدة أو غاية. متناقضين، ورفض الفن حين يرتبط 

يرى كانت بأن لكل شيء غاية إلا الجمال فأمامه نحـس بمتعـة تكفينـا السـؤال عـن  -
 سوى الجمال لكان غاية في حد ااته. الغاية ولو وجد عالم ليس فيه

يــرى جمالهــا  فــالأولمــثلا التفاحــة في نظــر الرســام ليســت هــي نفســها في نظــر التــاجر،  -
، ويكفيــه الاســتمتاع بمنظرهــا ومــا تثــيره مــن أحســاس بالجمــال، بينمــا غايــة في حــد ذاتــه

 وكذلك كانت العلاقة مع الأدب. يراها وسيلة للمنفعة والكسب. التاجر

مــا ســبق فــإن الحكــم النقــدي يجــب أن يكــون ذاتيــا يصــدر عــن الــذوق غــير  بنــاء علــى -
 خاضع للمنطق والعقل والسؤال عن الغاية.

مهمـــا يكـــن مظهرهـــا  مضـــمون الفـــن يتمثـــل في فكـــرة الجمـــالأمـــا هيجـــل فـــيرى أن  -
 الاجتماعي والعملي.

د ومن أبرز أدباء هـذه النظريـة جوتييـه الـذي يـرى أن الفـن لـيس وسـيلة بـل غايـة في حـ -
ذاتــه، وكــان بــودلير أول مــن قــال بفكــرة (الفــن للفــن)،  ويــرى بــأن موضــوع الشــعر هــو 

 .وبأن الشاعر العظيم هو الذي يكتب لر المتعة فقطالشعر نفسه، 

يــين الرمــزي والبرناســي(التعبيري)، وهــي مــذاهب تمثلــت هــذه النظريــة في المــذهبين الأدب -
 فنية وجمالية بالدرجة الأولى.

الحيـــاة: يــرى بـــرادلي أن الحيـــاة تملــك الحقيقـــة ولكنهـــا لا لأدب) ب(ا الشـــعرعلاقــة  -
ترضـــي الخيـــال أمـــا الشـــعر فإنـــه يرضـــي الخيـــال ولا يمتلـــك الحقيقـــة كاملـــة، لـــذلك 

 .فالشعر ليس هو الحياة بل هما ظاهرتان متوازيتان

ينبغي أن تسيرا الحياة والأدب في خطـين متـوازيين دون أن يتقاطعـا، ومـتى حـدث   -
طع فسـد الأدب لأنــه سيصــبح موجهـا لغايــة أخــرى مـن غايــات الحيــاة، الـك التقــا

 وسيكون على حساب الجانب الجمالي فيه.
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ويـــرى أيضـــا بـــأن التجربـــة الشـــعورية غايـــة في حـــد ذاتـــا، والحكـــم علـــى الشـــعر يتطلـــب  -
وأن الفــــن لا يجــــب أن يوضــــع مقــــابلا الــــدخول في دراســــة التجربــــة وتتبــــع قوانينهــــا، 
 للمنفعة الإنسانية لأنه بحد ااته منفعة.  

ليس للفكرة أو المحتوى قيمـة عنـد أصـحاب نظريـة الخلـق والمهـم الشعر والموضـوع:  -
في الأمـــر هـــو كيـــف اســـتطاع الأديـــب أن يحـــول هـــذا الموضـــوع الـــذي اختـــاره مـــن 

 موضوع خارجي إلى عمل فني.

بي مــن أجــل موضــوعه، والفــرق بــين الشــعراء حــين يكتبــون في نحــن لا نقــرأ العمــل الأد -
موضـــوع واحــــد دليــــل علـــى أن الخلــــق الفــــني يعـــود بالدرجــــة الأولى إلى طبيعــــة الشــــاعر 

 ومقدرته الفنية ومدى سيطرته على تجربته وتمكنه من عناصر فنه.

ولكنــه نتيجــة لــيس العمــل الفــني نتيجــة للعواطــف كمــا رأى أصــحاب نظريــة التعبــير   -
 ة الخلق والابتكار وجعل اللغة قادرة على الإيحاء والتأثير.لقو 

اللغة والخلق: العمل الأدبي كائن شكله الفنـان الشـاعر مـن ذاتـه، واللغـة مـادة الأدب،  -
ومعنى الخلق الأدبي يكمن في سيطرة الأديب على اللغة بما يضفيه عليها مـن ااتـه 

مـل تكمـن في العلاقـة الـ  تنشـأ وروحه، فاللغة موسـيقاه وألوانـه وخيالـه وقيمـة الع
بين اللغة والتجربة الشـعورية، والفـروق الدقيقـة الـ  تنشـأ مـن هـذه العلاقـة، فمـن 

 .الأدبية وتتفاوت الأعمال خلالها يتفاوت الأدباء،

لــيس الشــعر تعبــيرا عــن العواطــف والانفعــالات بــل هــروب منهــا، :المعــادل الموضــوعي -
، إنــه خلـق، هكــذا يقــول إليـوت الــذي ارتــبط ولـيس تعبــيرا عـن الــذات بــل هـروب منهــا

 صطلح وبفكرة الفن الموضوعي عامة.بذا الم

الشــاعر لا يجــب أن يعــبر عــن انفعالــه بشــكل مباشــر حــين يتــأثر بموضــوع مــا، ولكنـــه  -
لى عواطفـه وأفكـاره إيحـول  بحيثمطالب بالبحث عن معادل موضوعي يوازي تجربته، 

 مركب جديد، وبذلك يكون له شخصيتان الأولى تنفعل والثانية تحول. 
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ولا يبلــغ الأديــب درجــة النضــج إلا إذا تمكــن مــن الانفصــال عــن ذاتــه المنفعلــة لينتقــل  -
بعملـــه مـــن ــــيط الذاتيـــة إلى أفـــق الموضـــوعية، أي مـــن التعبـــير عـــن الـــذات إلى الخلـــق 

 والابتكار.

اسيتين: أولا: هدم مقولة أن الأدب تعبـير عـن يهدف إليوت إلى تأكيد فكرتين أس -
ــه مــن  الــذات أو الشخصــية. وثانيهمــا: أن قيمــة العمــل الأدبي ليســت فيمــا يحتوي

 مشاعر ااتية أو تجارب شخصية ولكن بما يتضمنه من مقدرة فنية وصياغة.

كــان لهــذه الأفكــار انعكاســها علــى النقــد الموضــوعي الــذي يجعــل تحليــل القصــيدة مــن  -
 كيل اللغوي والأنساق والهيئات والااكيب وتحليل الرموز والدلالات.جهة التش

بشـــكل عـــام قامـــت نظريـــة الخلـــق علـــى الاهتمـــام بفنيـــة العمـــل الأدبي ورفـــع رايـــة  -
الأدبي  فقد ركزت على ماهية النصالجمال الذي جعل غاية في حد ااته. وبالتالي 

 وهمشت ما يتعلق بمصدره أو وظيفته

 .وجهوا نحو الفن وليس على الفن أن يتوجه إلى الناسيجب على الناس أن يت -
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 نظرية الانعكاس

 

نزعـة أدبيــة تـدعو إلى ربــط الأدب في النصـف الثـاني مــن القـرن التاسـع عشــر  سـادت -
، وكانت أبرز تلك الجهود ما ذهـب بالحياة واصطلح على تسميتها بالأدب الواقعي

 -البيئـــة –إليـــه (تـــين) الـــذي رأى بـــأن هنالـــك ثلاثـــة عوامـــل تـــؤثر في الأدب (الجـــنس 
 الزمن)

كـذلك فقـد كانـت ـاولــة الأديـب الروسـي تولسـتوي بالــدعوة إلى فـن يسـعد الجمــاهير  -
تمييـز  عامـة دون بأهمية العلاقة بين الأدب والقراءالفقيرة على وجه الخصوص وعيا منه 

 طبقي.

دب وبشكل عام كانت تلك الأفكار السـابقة إرهاصـا أوليـا للاهتمـام بالعلاقـة بـين الأ -
 .وتركيز على وظيفة الأدبوالتمع في الدراسات الأدبية، 

بعكــس النظريــات الســابقة  اســتندت نظريــة الانعكــاس إلى الفلســفة الواقعيــة الماديــة -
الفلسفة ترى بأن الوجود الاجتمـاعي أسـبق وهذه  جميعها التي استندت إلى المثالية.

 من الوعي وأنه هو الذي يحدد أشكال الك الوعي.

تتميز هذه النظرية بحيويتها وقـدرتا علـى الاسـتمرار وتطـور مفاهيمهـا بـين فـاة وأخـرى  -
 وبكو�ا اهتمت بكافة جوانب الظاهرة الأدبية.

وقـــوى التمـــع قـــات تـــرى الفلســـفة الواقعيـــة الماديـــة أن الواقـــع المـــادي (أي علا -
الإنتاج) وهو ما يسمى بالبناء التح  يولد وعيا محددا يتمثل في الثقافة والفلسفة 
ــاء التحــ   ــاء الفــوقي. وأن أي تغيــير في البن والأدب والقــوانين أي مــا يســمى بالبن

 يستدعي تغييرا في البناء الفوقي بالضرورة. 
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الاجتمــاعي يــؤدي إلى تغــير في البنــاء بمعــنى أخــر أن أي تغــير في البنــاء الاقتصــادي أو  -
العلاقـة بـين البنـائين علاقـة جدليـة اات تـأثير الفوقي أو ما يسمى بـالوعي. غـير أن 

 د لينعكس أثره على البناء التحتي.، فالتغير الحاصل في البناء الفوقي يعو متبادل

م ومــن حيــث الأدب فكــل تغــير اقتصــادي أو اجتمــاعي يســتتبع تغــيرا في الرؤيــة لمفهــو  -
التمع واللغة والأدب وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغير في الأشكال الأدبية من حيـث 

ــــع الموضــــوعات والأســــاليب والأهــــداف،  ــــني أن الأدب انعكــــاس للواق ــــا يع وهــــو م
 الاجتماعي.

ولا يعــني ذلــك أن الأدب مجــرد تــابع للظــروف الخارجيــة بــل هــو أيضــا يــؤثر فيهــا كمــا  -
 جدلية. بينهما العلاقةفيتأثر با، 

والذي ربما يتـداخل مـع المعـنى الأخلاقـي  مفهوما الالتزام والواقعيةارتبط بذه النظرية  -
 لدى البعض، 

هـو التعمـق في تحليـل العلاقـات الاجتماعيـة مـن الـداخل  للواقعيـةلكن المعنى الحقيقـي  -
مــن منطلــق الالتــزام بمبــادئ الفلســفة الــتي يصــدر عنهــا الأديــب وخصوصــا في الواقعيــة 

 ااكية. الاش

يقصد به أن يكون أدبـه هادفـا يحمـل رسـالة تتفـق مـع الأيديولوجيـة  التزام الأديب -
 أو العقيدة.

إذا فقد ارتبطت نظريـة الانعكـاس بشـكل كبـير جـدا بالفلسـفة الواقعيـة الاشـااكية الـتي  -
قامــت علـــى التفســير المـــادي للحيــاة والانتصـــار للطبقــات الكادحـــة ضــمن مـــا يســـمى 

 بصراع الطبقات. 

يمثل الأديب عضوا في الجماعة، تؤثر فيه العادات والتقاليد الموروثة، وحـين يبـدع فإنـه   -
يعــبر عــن علاقتــه بــالواقع ليكشــف الخلــل في تلــك العلاقــة وليقــدم رؤيــة جديــدة أكثــر 
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انســجاما مــن خــلال عملــه الأدبي. فالأديــب هــو الأداة الــتي يعــبر التمــع مــن خلالهــا 
 عن نفسه.

عضــو في الجماعــة فــإن مشــكلاته الخاصــة جــزء مــن مشــكلات طالمــا أن الأديــب  -
التمــع فهــو حــين يعــبر يمــزج الخــاص بالعــام والفــردي بالجمــاعي ليحقــق لتجربتــه 

 شرط التواصل مع القراء.

وحتى على مستوى اللغة فالأديب يتعامل معها من منطلق أ�ا ظاهرة اجتماعية، وهو  -
اعي والثقــافي والاقتصــادي للمرحلــة مقيــد بمســتوى لغــوي معــين يحــدده الوضــع الاجتمــ

 التي يعيش فيها الأديب.

ـــين الفـــرد الأديـــب والجماعـــة، فالقصـــيدة أو  - إاا فالعمـــل الأدبي نتيجـــة للتفاعـــل ب
 الرواية معبرة عن موقف الأديب من التمع.

موقف نظرية الانعكاس مـن القـارئ متميـز عـن النظريـات السـابقة مـن حيـث إنـه لـيس  -
دبي بل ومشارك أيضا بشكل غير مباشـر في عمليـة الإبـداع الفنيـة مجرد متلق للعمل الأ

 باعتباره جزء من التمع الذي يستقي منه الأديب مادته.

وتـــرى نظريـــة الانعكـــاس أن الأدب فعاليـــة اجتماعيـــة، وأن وظيفـــة الأدب ليســـت  -
المتعــة الجماليــة أو المهــارة اللغويــة بــل يســعى الأديــب لنشــاركه في التجربــة بشــكل 

ي إلى تغيير وجهات نظرنا وأفكارنا. والهدف مـن كـل الـك هـو خلـق نـوع مـن يؤد
الاتســاق الفكــري والشــعوري في الموقــف الجمــاعي بــين أفــراد الطبقــة الاجتماعيــة 

 شرة، أي من خلال الأدب.بطريقة غير مبا

بطريقـة  الحيـاةللتنوير والتحفيـز وفهـم وظيفة الأدب في نظرية الانعكاس تتمثل في  -
 أعمق، وتحريك الإنسان ليساهم في تغيير واقعه الاجتماعي نحو الأفضل.

نلاحـــظ عامــــة أن هــــذه النظريــــة تســــتند إلى فلســــفة مضــــادة للنظريــــات الســــابقة، فقــــد  -
اســتندت للواقعيــة الماديــة بــدلا مــن المثاليــة الــتي اعتمــدت عليهــا ســابقاتا، وقــد خــاض 
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فـن الخـالص أو نظريـة الخلـق، وأيضـا ضـد أصحابا صراعا فكريا ضد أصحاب فكرة ال
 فكرة الأدب الفردي أو أصحاب نظرية التعبير.

يركــــز أصــــحاب نظريــــة الانعكــــاس علــــى الدلالــــة الاجتماعيــــة للأعمــــال الأدبيــــة وعلــــى  -
العلاقــة بــين الأدب والتمــع بالدرجــة الأولى وكيفيــة جعــل الأدب شــيئاً فــاعلا وموجهــا 

 . لحياة الناس

وانطلقـت منــه لتفسـير الظــاهرة  وظيفـة الأدبالنظريـة علـى ـــور إذن فقـد ركـزت هــذه  -
 الأدبية.
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 نظرية التلقي

 

تفاوتــت النظريــات الأدبيــة في تعاملهــا مــع الظــاهرة الأدبيــة بــين الاعتمــاد علــى الســياق  -
الخـــارجي الـــذي كتـــب في ظلـــه الـــنص (المحاكـــاة والتعبـــير والانعكـــاس) والاعتمـــاد علـــى 

 (الخلق).داخل النص وماهيته 

وفي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين ظهـــر اتجـــاه جديـــد يســـعى إلى إحكـــام الطـــوق  -
 .من خلال ااتية المتلقيحول بنية الأدب 

دت لنظريــــة التلقــــي ومنهــــا وقـــد ســــبق هــــذه النظريــــة مجموعــــة مــــن المحـــاولات الــــتي مهــــ  -
ل الشــــغ حيــــث كــــان الاهتمــــام بفاعليــــة القــــراءةوالتأويــــل.  التفكيــــك والســــيمولوجيا

لكــن نظريــة التلقــي ركــزت علــى نــوع جديــد مــن القــراء، إنــه القــارئ الشــاغل لهــا. 
 الواعي المتفاعل مع النص.

ــــة والمنــــاهج  - ــــات الســــابقة قــــد تــــأثرت بالفلســــفات الوضــــعية والتجريبي إذا كانــــت النظري
ــــةالعلميــــة الموضــــوعية  ــــة التلقــــي قــــد ارتكــــزت علــــى الفلســــفة الظاهراتي  فــــإن نظري

ذاتيــة تــرى بــأن الــذات هــي المنطلــق لتحديــد وفهــم الموضــوع،  (هوســيرل). وهــي فلســفة
عنى الموضـــوعي الموضـــوعي خـــارج الـــذات المدركـــة. فـــالم ولا ســـبيل إلى  الإدراك والتصـــور

ينشــأ بعــد أن تكــون الظــاهرة معــنى ـضــاً في الشــعور، أي بعــد أن تكــون الارتــداد مــن 
 لي الصرف.عالم المحسوسات الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخ

أن تجمع بين أركان الظاهرة الأدبية الثلاثة، فرفضـت حصـر التلقي نظرية حاولت هذه  -
ولم تجعــل دور القــارئ محصــوراً في المعــنى في الــنص فقــط كمــا كــان شــأن نظريــة الخلــق، 

الكشــف عــن المعــنى بــل بنــاءه وإنتاجــه انطلاقــاً مرجعيــات ااتيــة قائمــة علــى فعــل 
 الفهم من لدن القارئ.
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لتنبذ كل معرفـة ــددة سـلفاً في  لت نظرية التلقي في سبعينيات القرن العشرينتكام -
بكــل مرجعياتــه.  والتعــويض عنهــا بعلاقــة حواريــة بــين الــنص والقــارئذهــن القــارئ، 

فــــالفرق بــــين المعرفــــة الجــــاهزة والمعرفــــة الــــتي يشــــيدها القــــارئ كــــالفرق بــــين الاكتشــــاف 
 والاخااع.

ـــاوسمـــن أبـــرز أعـــلام نظريـــة التلقـــي  - (أفـــق انتظـــار  أفـــق التوقـــعالـــذي طـــرح مفهـــوم  ي
، ودور القـارئ في ذلـك ويقصد به الفضاء الذي يتم من خلاله بناء المعنى :القارئ)

 باعتبار أن النص هو الوسيط الذي يتم تلقيه.  ،يكون من خلال التأويل الأدبي

 ويقوم أفق الانتظار على ثلاثة عوامل رئيسة: -

اكتســــبها الجمهــــور عــــن الجــــنس الأدبي الــــذي ينتمــــي إليــــه  التجربــــة المســــبقة الــــتي -١ 
 النص.

 تشكيل الأعمال السابقة وموضوعاتا التي يختز�ا القارئ في ذهنه -٢

التعــــارض بــــين اللغــــة الأدبيــــة واللغــــة العاديــــة، أي التعــــارض بــــين العــــالم التخييلــــي  -٣
 والواقعي

الجديـد مـن خـلال اكتسـاب وعـي وقد نبه ياوس إلى مفهوم (تغـير الأفـق) وبنـاء الأفـق  -
جديــد. أي المســافة الفاصــلة بــين الانتظــار الموجــود ســلفاً والعمــل الجديــد. حيــث تــتم 
عمليــة بنـــاء المعـــنى وإنتاجــه داخـــل مفهـــوم أفـــق الانتظــار بتفاعـــل تـــاريخ الأدب والخـــبرة 

 الجمالية عند المتلقي.

شــرك الــذات ركــز علــى إ، حيــث في صــياغة مبــادئ هــذه النظريــة أيــزركــذلك أســهم  -
المتلقيـــة في بنـــاء المعـــنى مـــن خـــلال الـــوعي والإدراك أي القصـــدية. فـــالقراءة لديـــه 
نشاط ااتي نتاجه المعـنى الـذي يرشـحه الفهـم والإدراك. وقـد ابتـدع أيـزر مـا أسمـاه 

 .عوضاً عن القارئ الحقيقي(القارئ الضمني) 
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حـاول ، فقـد يعتبر مصطلح القارئ الضمني من أهم المصطلحات في نظريـة التلقـي -
أيــزر أن يمــنح القــارئ القــدرة علــى إكســاب الــنص اــة التوافــق والانســجام، فقــال بــأن 
التوافق ليس موجوداً في النص وإنما هو نتـاج لفعـل القـارئ وفهمـه، فالقـارئ هـو الـذي 
يبني انسجام النص. لقد افاض أيـزر أن في الـنص فجـوات تتطلـب مـن القـارئ ملأهـا 

 النص وانسجامه الجديد. لسد الثغرات وخلق توافق

غــير أن بنــاء المعــنى لا يكــون بإســقاط المفــاهيم الذاتيــة للقــارئ علــى الــنص وإنمــا مــن   -
. وبــذلك يعيــد التلقــي إلى نتيجــة للعلاقــة الحواريــة بــين الــنص والمتلقــيخــلال تحــول 

المعـــنى اكتمالــــه في كـــل قــــراءة بواســـطة التأويــــل الـــذي يســــعى إلى تـــرجيح المعــــنى الــــذي 
فهــم والإدراك مــن خــلال ـــاورة الــنص لســد الفجــوات وتقــديم بنيــة تأويليــة يرشــحه ال

 جديدة. وبذلك يكون للنص الواحد أكثر من معنى بحسب القارئ. 

القارئ الذي تـتم بـه نظريـة التلقـي لـيس الـك الـذي يتلقـى الـنص الأدبي بطريقـة  -
ه للنص مـن التسليم السلبية، وإنما مقصدها القارئ المثقف الذي ينطلق في تفسير 

. فالنص الأدبي يحتوي على دلالات بعينها يتقيد با تأويله وعيه بأفقه وأفق الآخرين
ويتحدد با فهمـه. وأول تلـك العناصـر المحـددة هـي اللغـة وعلاقاتـا الـتي يتشـكل منهـا 

 النص. 

. وبـــذلك تلتـــزم بقـــدر مـــن كـــل تشـــكيل لغـــوي يشـــير إلى ثقافـــة وحضـــارة ومجتمـــع مـــا -
تي بنـــاء الـــنص بغموضـــه وفراغاتـــه الـــتي يضـــعها الكاتـــب منتظـــراً مـــن ثم يـــأ الموضـــوعية،

القارئ أن يملأها، ليكـون التعامـل مـع الـنص جماليـاً ولـيس وثائقيـاً. فاللغـة وبنـاء الـنص 
 تلزم القارئ بقدر من الوفاء لمقاصد الكاتب ولطبيعة العصر الذي ألف فيه النص. 
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 ية الأنواع الأدبيةنظر

 

بالبحــــث في قســــمة الأدب إلى تعــــنى هــــذه النظريــــة كمــــا هــــو واضــــح مــــن مســــماها   -
 ، فهناك أنواع أدبية تنقرض وأخرى تستجد.، وكذلك نشأتا وتطورهاأجناس وأنواع

البحث في علم نظرية الأنواع الأدبية يختلف عن النظريات السـابقة مـن حيـث ـاورهـا  -
فقــــد تعاملــــت تلــــك النظريــــات مــــع  وموضـــوعها والأســــئلة الــــتي تحــــاول الإجابــــة عنهـــا،

 .أما هذه النظرية فباعتبار التقسيم والخصائصالأدب باعتباره حقيقة عامة. 

هــذه النظريــة لا تســعى إلى إرســاء قواعــد ومقومــات لكــل نــوع أدبي كنظريــة للشــعر أو   -
بل تحاول الإجابة على سؤالين هامين هما: لمااا وجدت الأنواع نظرية للقصة مـثلا، 

 وما أسس تصنيفها؟. الأدبية؟

فنظريــة الأنــواع الأدبيــة مبــدأ تنظيمــي ولكنهــا لا تصــنف الأب بحســب الزمــان إذا  -
 .والمكان وإنما بحسب بنية أو تنظيم أنواع أدبية متخصصة

تعــد جهــود أرســطو أقــدم المحــاولات في هــذا الــال، فقــد قســم الأدب إلى ثلاثــة أنــواع   -
ها. طبعـــا بحســب الأدب اليونـــاني. وقـــد (تراجيــديا وكوميـــديا وملحمــة) وبـــين خصائصــ

بين أن كل نوع يتميز عن الآخر من حيث الماهية والقيمة وأوجـب الفصـل بينهـا فيمـا 
 م ١٧عرف بمبدأ نقاء النوع وبقيت آراؤه حتى القرن 

فمـثلا كـان أرسـطو يـرى بـأن كـل  ،كل قسمة للأدب تنطلق من موقف فلسفي مـا  -
ويعمـل حسـب مسـتواه الخـاص بـه، ولـه إجـراؤه  نوع أدبي يقدم درجة إشـباعه الخاصـة،

 المناسب له. 

النقـــاد المحـــدثين متمـــردا علـــى آراء ومفـــاهيم أرســـطو، فنجـــد غايـــة بعـــض كـــان موقـــف  -
 ذي ينفي انقسام الأدب إلى أنواع.التطرف عند كروتشية ال
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ويرى هندسون منطلقا مـن تفسـير نفسـي أن الأنـواع الأدبيـة وجـدت بسـبب تنـوع  -
ة الــ  يمكــن تقســيمها إلى أربعــة:(رغبتنا في التعبــير الــذاتي أوجــدت حوافزنــا الذاتيــ

اهتمامنــا بعــالم الواقــع الــذي –اهتمامنــا بالنــاس وأعمــالهم أوجــد المســرح –الشــعر 
حبنــــا –نعيشــــه وبعــــالم الخيــــال الــــذي ننقلــــه إلى الوجــــود أوجــــد الأدب القصصــــي 

 للصورة من حيث هي صورة أوجد الأدب ككيان قائم بذاته)

رؤيــة أخــرى نجــدها عنــد بــرونتيير الــذي طبــق نظريــة النشــوء والارتقــاء الدارونيــة علــى  - -
فرأى بأن النوع الأدبي يمر بمراحل الولادة ثم النضج ثم الفناء والتحـول إلى الأدب 

نــوع آخــر، فــالأنواع الأدبيــة لا تفــنى تمامــا بــل تتواصــل عناصــرها في النــوع الجديــد 
ي عنـده متطـور عـن الأناشـيد الدينيـة الـتي كانـت تقـال في ، فالشـعر الغنـائالمتطور منها

 الكنائس.

إليـــوت الـــذي قســـم الأدب إلى ثلاثـــة رؤيـــة أخـــرى في تفســـير الأنـــواع الأدبيـــة عنـــد  - -
ودرامــي)، وااهــا أصــوات الشــعر الثلاثــة: الأول صــوت –وملحمــي –مواقــف (غنــائي 

عنــــدما يتوجــــه  الشــــاعر عنــــدما يتوجــــه بالحــــديث إلى نفســــه، والثــــاني صــــوت الشــــاعر
بالحـــــديث إلى الجمهـــــور، والثالـــــث صـــــوت الشـــــاعر عنـــــدما يبتـــــدع حـــــديثا يـــــدور بـــــين 

 شخصيات متخيلة.

وتـــرى نظريـــة الانعكـــاس أن ظهـــور وانقـــراض الأنـــواع الأدبيـــة مـــرتبط بحاجـــات جماليـــة   -
اجتماعيــة، بمعــنى أن النظــام الاجتمــاعي هــو الــذي يفــرض ظهــور أنــواع أدبيــة ملائمــة 

يـــة مـــا كانـــت لتوجـــد لـــو لم تكـــن المدينـــة كمجتمـــع جديـــد قـــد فــــرض لتطـــوروه، فالروا
 علاقات اجتماعية جديدة، وظهور المطبعة والتعليم العام والصحافة.

ــر)، وكــل  - بشــكل عــام يتفــق الجميــع علــى أن لــلأدب قســمين رئيســين: (شــعر ونث
منهمــا يوجــد إلى جــوار الآخــر دون أن يلغيــه. والشــعر أســبق مــن النثــر، فهــو لغــة 

ن الأولى وعــادة مــا يتلقــى سماعــا، أمــا النثــر فمــرتبط بتطــور الــوعي واتســاع الإنســا
 المعرفة ومعظم أشكاله مرتبطة بالكتابة والقراءة لذلك كان متأخرا.
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مـــا أســـس التصـــنيف بـــين الشـــعر ســـؤال رئـــيس تطرحـــه نظريـــة الأنـــواع الأدبيـــة وهـــو:   -
ث الموضـوع والـبعض ؟. فقد حاول البعض التفريق من حيـوالنثر؟ أو ما الفرق بينهما

مــــن حيــــث الشــــكل الخــــارجي أو الموســــيقى ولكنهــــا لم تكــــن مقنعــــة، والفــــرق بينهمــــا 
باختصـــار يكمـــن فقـــط في درجـــة حضـــور عناصـــر الأدب في كـــل منهمـــا عـــن الآخـــر، 

 ا نجد عنصار آخر يبرز في الثاني.فبينما نجد عناصر معينة تبرز في أحدهم

لغــــوي باعتبــــاره فــــن الكلمــــة مادتــــه خصوصــــية الأدب عامــــة تكمــــن في الاســــتخدام ال  -
الأســاس هــي اللغــة، غــير أننــا يمكــن أن نجــد اللغــة في الشــعر أكثــر إيحــاء وتــوترا مــن لغــة 
النثــر، كمــا يمكــن أن نلاحــظ وجــود العنصــر الموســيقي في الشــعر أكثــر وضــوحا. وهنــا 
نجـــد الفـــرق بـــين القصـــيدة والروايـــة مـــثلا الـــتى تركـــز علـــى الجوانـــب الفكريـــة، باختصـــار 

 منطق الشعر هو القلب والعواطف بينما منطق النثر هو العقل والفكر.ف

 –ومــن أبــرز تقســيمات الشــعر العالميــة المعاصــرة تقســيمه إلى (غنــائي وملحمــي   -
 وتعليمي) ويقسم النثر إلى (مسرحية وقصة ومقالة وغيرها) –ودرامي 

ع الغنـائي، فلـم يعـرف إذا ما بحثنا في أدبنا العربي فـإن غالبيـة مـا قيـل فيـه هـم مـن النـو   -
العــــرب الملاحــــم في الأدب الفصــــيح وإن كــــان عرفهــــا في الشــــعبي ،ولم يعــــرف العــــرب 
الشـــعر الـــدرامي لتناقضـــه مـــع العقيـــدة باعتبـــار أنـــه يقـــوم علـــى تعـــدد الآلهـــة وهـــي فكـــرة 

م  علــى يــد مــارون النقــاش ١٩وثنيــة، ولم يعــرف العــرب المســرح إلى في منتصــف القــرن 
 وأبي خليل القباني

أما القصـة فلـم تعـرف إلى في بـدايات القـرن العشـرين حيـث عرفـت الروايـة مـن خـلال   -
ــــة (زينــــب) لهيكــــل وولــــدت القصــــة القصــــيرة علــــى يــــد ـمــــود تيمــــور  (في ١٩١٦رواي

 القطار)

كذلك الحال بالنسبة للشعر الحر أو شعر التفعيلـة الـذي ولـد منتصـف القـرن العشـرين  -
شـديدا خاضـه الـرواد كمـا هـو حـال الأنـواع  تقريبا، فهـو نـوع جديـد وقـد شـهد صـراعا
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القصصــية والمســرحية، علــى أنــه ينبغــي أن نــدرك أن تلــك الصــراعات تخفــي في طياتــا 
 صراعات سياسية واجتماعية وفكرية.

بعد أن استقرت هذه الأنواع في الأدب العـربي نشـأ خـلاف جديـد حـول وجـود هـذه   -
، وقــد انقســموا إلى فــريقين أحــدهما تراثــي الأنــواع الأدبيــة في الأدب العــربي القــديم أم لا

يـــرى أ�ـــا كانــــت موجـــودة ويلــــتمس في الظـــواهر القصصــــية دلـــيلا علــــى ذلـــك، وآخــــر 
 يرى أ�ا من أفضال الغرب علينا. مستغرب

الحقيقـة أن هــذه الأنــواع جديـدة في أدبنــا وأن مــا عــرف في الـااث يمكــن اعتبــاره فقــط   -
أدبنــا العــربي، لأن التــأثر والتــأثير طبيعــة  ظــواهر قصصــية أو مســرحية، ولا يعيــب ذلــك 

كل الآداب، ولكل مجتمع ااته، بل إن بعضها جديد حتى على الأدب الغربي نفسه 
 مثل فن القصة.  
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 نظرية الأدب في التراث العربي

 

قبل الخوض في هذا الموضوع يجب أن نتبين حقيقة مهمـة مفادهـا أن الفكـر النقـدي مـرتبط  -
وبنمــو وتطــور الفكــر البشــري الــذي بلــغ ذروتــه في العصــر الحــديث مــن خــلال الحضــارة بــااكم 

الغــربي، وكــذلك أنــه لــيس مــن الصــواب مقارنــة الفكــر العــربي القــديم الــذي يمثــل مرحلتــه بفكــر 
 النظريات الأدبية التي هي في معظمها حديثة النشأة.

ريات الأدبية ليست جديـدة في أيضا يجب أن نأخذ في حسباننا أن الأفكار الأساسية للنظ -
حـــد ذاتـــا، وإنمـــا جـــدتا تكمـــن في العمـــق والـــاابط والتنظـــيم، ومـــن ثم ســـنجد الفكـــر النقـــدي 

 العربي ناقش معظم الأفكار التي تقوم عليها النظريات بشكل أو بآخر.

 في الـااث الشـعري باعتبـاره الفـن الـذي ايمثل البحث في نظرية للأدب في الااث العـربي بحثـ -
تواجـــه الباحـــث في مجـــال التنظـــير الأدبي، العـــربي، ولكـــن هنـــاك صـــعوبات  الأدبســـيطر علـــى 

تكمن في اضطراب المصطلح النقدي عبر القرون المتعـددة، وتفـرق الـااث العـربي بـين مكتبـات 
 العالم، وقلة الدراسات المنهجية في هذا الباب.

مــن  ن المفــاهيم النظريــة الأدبيــةيمكــن أن نجــد في تراثنــا جهــودا متعــددة لتأصــيل كثــيرا مــ -

 :الآتي خلال

في كتــــب اللغــــويين  ذلــــكيمكــــن  : في كتــــب القــــدماء الملاحظــــات والأقــــوال المتنــــاثرة أولاً: 
والبلاغيــين والنقـــاد وحـــتى الفقهـــاء والفلاســـفة، ومـــن تلــك الجهـــود ـاولـــة بعضـــهم التفريـــق بـــين 
الشـعر والخطابـة وأسـس كــل منهمـا وخصائصـه علــى نحـو مـا نجــد عنـد أبي حيـان والمرزوقــي، أو 

تيبــة الاهتمــام بالحــديث عــن الاســتعداد النفســي لقــول الشــعر وأثــره في النفــوس كمــا فعــل ابــن ق
وابــن رشــيق وابــن جــني وعبــد القــاهر الجرجــاني، كمــا اهتمــوا بالحــديث عــن العلاقــة بــين الشــعر 
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والفلسفة والدين على نحو ما نجد عند الصولي والقاضي الجرجـاني، والحـديث عـن أثـر البيئـة في 
 الشعر وعن أثر الزمن وتبدل العصور في الذوق والشعر كما بين ابن شهيد.

وبشكل عام كانـت الجهـود السـابقة متنـاثرة في   لنظريات أدبية لم تكتمل،ثانياً: وجود أصول 
كثير من المؤلفات ولم تحظ بكتب مستقلة، وقامت بشكل عام على الملاحظـات الجزئيـة وغـير 

 المعللة أحيانا، على أن كيان النقد العربي قد تشكل ونضج بدأ من القرن الثالث.

لم تكتمل بدءا من القرن الثالـث لـدى الجـاحظ، على أنه يمكن أن نجد أصولا لنظريات  -

حيث وضع أصولا لنظريات لم يمنحها ما تستحق من الشرح والعناية والتفسير ولم يطورها 

إنمــا يعتمــد علــى ثلاثــة  الــذين جــاءوا بعــده، ومــن الــك مــثلا رأيــه بــأن الشــعر في الجماعــات
ي الصـــلة الدمويـــة)، حيـــث يقـــول عناصـــر :الغريـــزة (أو الموهبـــة) والبلـــد (أي البيئـــة) والعـــرق (أ

الجــاحظ في كتــاب الحيــوان: "وإنمــا ذلــك (يقصــد قــول الشــعر) علــى قــدر مــا قســم الله لهــم مــن 
 الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق".

في مقولتـه المشـهورة: "المعــاني  أصـول نظريـة أخـرى لم تكتمـل نجـدها عنـد الجـاحظكـذلك  -
بي والبــدوي والقــروي وإنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن مطروحــة علــى الطريــق يعرفهــا العجمــي والعــر 

وتخــير اللفــظ وســهولة المخــرج وصــحة الطبــع وجــودة الســبك، فإنمــا الشــعر صــناعة وضــرب مــن 
النســج وجــنس مــن التصــوير". فهــو هنــا يحــاول تحديــد ماهيــة الشــعر بــين اللفــظ والمعــنى، تلــك 

ف النقــاد في مقصــود الجـــاحظ القضــية الــتي شــغلت حيــزا كبــير في النقـــد العــربي القــديم واخــتلا
بالمعــاني هنــا ممــا يؤكــد حقيقــة اضــطراب المصــطلح النقــدي. ويــربط الجــاحظ بــين الشــعر والرســم 

 من خلال قوله:"ضرب من النسج وجنس من التصوير.

لعــل جهــود الجــاحظ تلــك هــي الــ  انتهــت عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني في نظريــة الــنظم  -

  النقد العربي القديم.ال  انتهت جدل اللفظ والمعنى في
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وفي مـة، غلـب عليهـا طـابع التنظـير. ثالثاً: وجود كتـب مسـتقلة تناولـت الشـعر كظـاهرة عا

عدد مـن الكتـب الـ  سياق الحديث عن المؤلفات النظرية المتخصصة يمكن أن نجد ذلك في 

ار عيــنــذكر مــثلا  عالجــت الظــاهرة الشــعرية معالجــة نظريــة بحتــه مبتعــدة عــن النقــد التطبيقــي

  الشعر لابن طباطبا ونقد الشعر لقدامة بن جعفـر وكتـاب منهـاج البلغـاء لحـازم القرطـاجني
إضافة إلى عناوين كثير من الكتب التي لم تصـلنا والـتي تؤكـد مسـمياتا أن نظريـة الشـعر كانـت 

 مطروحة بقوة في تراثنا النقدي.

تؤكـد مـدى العنايـة الـتي أولاهـا القـدماء  لمبذولة في الوصول إلى تعريف للشـعرلعل الجهود  -
من فلاسفة ونقاد وشعراء للشعر من حيث طبيعته ووظيفته، على أنه تعرضنا لها هنا ليس من 
بــاب الموافقــة أو المخالفــة أو مقارنتهــا بالتعريفــات المعاصــر كمــا ســبق وحــذرنا في البدايــة ولكــن 

 بدف التعرف والعرض فقط، 

نضـــج تلـــك التعريفـــات عنـــد حـــازم القرطـــاجني في القـــرن الســـابع يمكـــن أن نجـــد واحـــدا مـــن أ -

 التقفية).كلام موزون مخيل مختص في لسان العرب بزيادة ( :الذي يعرفه بأنه

اهتمامهــا المتعــددة الــتي خلفهــا القــدماء العــرب بشــكل عــام نلاحــظ علــى تعريفــات الشــعر  -
 :اثنتين بمسألتين

 بالوزن والقافية.  التركيز على الشكل وتمييز الشعر -١ 

 الاهتمام بمفهوم الصناعة في الشعر  -٢
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  مدرسة النقد الجديد

على حركة نقدية أنجلو أمريكية شهيرة سادت خلال   (New Criticism) "النقد الجديد"تدل عبارة 

 في ʫريخ النقد العالميسنة حاسمة في مسارها ونقطة انعطاف  1941النصف الأول من القرن العشرين، وكانت سنة 

 John Crowe  Ransom؛ كتاب جون كرو رانسوم )!برمته، لأĔا السنة التي ظهر فيها " إنجيل" هذه الحركة (

)1888-1974 :((The new criticism)  للمدرسة كلها، مدرسة (النقد الجديد)  الذي صار عنوانه اسما

التي ربما أخفق المرحوم محمد غنيمي هلال ومعه جمع من النقاد المصريين في ترجمتها إلى مدرسة (النقد الحديث) ʫرة، 

  .1!و( مدرسة النقد الحديثة) ʫرة أخرى

صيغته بنظيرēا الفرنسية؛ حيث شاع مصطلح "النقد الجديد" ب - أحياʭ -على أن هذه التسمية قد تلتبس 

أثناء السجالات النقدية الحادة التي دارت  خلال الستينيات من القرن الماضي، (Nouvelle Critique)  الفرنسية

ــبين أنصار النقد الأك ــ ـــ ــاديمي التقليدي وأنصار النقد الحــ ـــ ــ ــ حول  -داثي؛ وربما كتاب رولان ʪرث "ʫريخ أم أدب ـ

الضروس،  ، هو الشرارة الأولى لهذه المعركة1963عام  (Histoire ou littérature- sur Racine)" راسين

بتعقيبه الساخر من ʪرت ونقده الجديد " نقد جديد أم خدعة جديدة؟"  (R.Picard)أعقبها ريمون بيكار 

(Nouvelle critique ou nouvelle imposture)  ثم جاء سارج دوبر فسكي 1965عام ،

(S.Doubrovsky)  "لينتقم لبارت وينتصر للنقد الجديد في كتابه "لماذا النقد الجديد؟  (Pourquoi la 

nouvelle critique?) وهكذا فقد تواتر مصطلح ( النقد الجديد)، بغير دلالته الأنجلوسكسونية، ليكون ،....
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النسقية الجديدة (بنيوية، سيميائية، موضوعاتية،...) التي هيمنت على الساحة النقدية الفرنسية منذ  عنواʭ للمناهج

اللبس  زالةإسنوات الستينيات خصوصا. والطريف في الأمر أننا رأينا بعد الكتاʪت النقدية الفرنسية، رغبة منها في 

ـــللدلال  (« Le « New Criticism)وأداة التعريف الفرنسية لإنجليزيةبين الخطابين، تدمع بين التسمية ا ــ ة على ـــ

ـــالنقد الجديد في صيغته الأنجل ــ ــ    .(La nouvelle critique)كية، بينما تمحض للصيغة الفرنسية عبارة ــــوأمريــ

  -على مستوى المفاهيم  -تشاđا مدهشا  ومع هذا التداخل الاصطلاحي، فقد لاحظ كثير من الدارسين

  بين ( النقد الجديد) و( الشكلانية الروسية) ( البنوية الفرنسية).

ظهر النقد الجديد (الأنجلوأمريكي)  في سياق مواجهة بعض الاتجاهات الوجدانية الذاتية (الانطباعية) 

 (Imagism)ويرية المدرسة التصالتي غطت على النص وغمرته بما ليس منه، مستلهما أفكار  والوʬئقية ( التاريخية)

ـــالشكلية التي أسسها الش ــ ـــ ــــ) في بدايEzra Pound )1885-1972 -اعر الأمريكي الكبير إزرا ʪوند ـ ــ ــ ات ـــ

ــــالقرن الماضي، إض ــ ـــافة إلى الأفكار النقدية الحداثية التي جاء đا الشاعر النـــ ــ ـــ ليزي الجنسية اقد الأمريكي الأصل الإنجــ

 Objectif) بشأن نظرية (المعادل الموضوعيThomas Stearns Eliot )1888-1965ت.س إليوت 

correlatif (.  

) صاحب "مبادئ Ivor Armstrong Richards )1893-1979خصوصا، وأعمال إ.أ. ريتشاردز 

، هذا الكتاب الأخير الذي كان 1929، و"النقد العملي" 1926، و "العلم والشعر" 1924النقد الأدبي" 

زملائه وطلبته في جامعة كمبريدج؛ حيث كان يطلب منهم تحليلا نقدĐ ʮموعة من خلاصة تجارب أجراها مع 

đي ا ويعدل في لغتها ما يدل على عصرها، منتهيا إلى الحكم القاسالقصائد الغفل، بعد أن ينزع عنها أسماء أصحا

على فشل القارئ العصري في مسايرة متطلبات العصر، مع التأكيد على المعنى الكامل للقصيدة بعيدا عن أي شرح 

عيته الخارجية، جنثري معادل لها، وضرورة التدريب القرائي الصارم، لأن الشعر الجيد في نظره هو الذي يتسم بمفارقته لمر 

   وهو يقتضي " قراءة مفصلة"....
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ك ريموند ليفيز صورة الناقد فران  -في الضفة الإنجليزية –وفي حديثنا عن نشأة النقد الجديد، تستوقفنا 

F.R.Leavis  الذي أسس مع زوجته مركزا لدراسة النظرية والنقد بجامعة كمبريدج، ثم أسسا مجلة نقدية رائدة

. 1932وقد صدر عددها الأول في ماي  " (التي قد تعني: التمحيص، أو الفحص الدقيق)،Scrutiny"سكروتيني 

أما على الضفة الأمريكية فتلوح لنا صور مجموعة من الشعراء والنقاد بولاية تينيسي، المعروفين ʪسم "الهاربين" أو 

الذين كان محورهم ج.ك. رانسوم الذي التف  1919منذ   (The Nashville Fugitives) "هاربي ʭشفيل"

)، وروبرت ʪن Allen Tate )1899-1979: آلان ثيث (Vanderbilt)من حوله طالباه السابقان بجامعة 

 Cleanth Brooks، إضافة إلى واحد من طلبة ثيث نفسه هو كليث بروكس Robert Penn Warrenوورن 

)1906-1994.(  

)، وكينيث بورك Richard Palmer Blackmur )1904-1965ور: فضلا عن ر.ب. بلاكم

Kenneth Burke )1897-1986 "لة   1925-1922)، وقد أصدر هؤلاء مجلة "الهاربينĐكما أصدروا ا

  .ϵ1شراف بروكس وورن Southern Review 1935-1941الجنوبية 

  ومن الأسماء التي أطلقت على هؤلاء النقاد الأمريكيين:

  قاد الجدد.على تسمية الن -بعد ذلك -، النقاد الريفيون، النقاد الهاربون، وإن استقروانوبيونالنقاد الج

أقطاب النقد الجديد، في البداية، شعراء أو صحفيين أحرارا أو موظفين في مراكز تدريسية  لقد كان معظم

ارتسمت حركة إستراتيجية تبتغي الترسيخ الأكاديمي للنقد الجديد، في شكل هجرة  ʭئية، ومع Ĕاية الثلاثينيات

إضافة   (Kenyon Review)إلى ولاية أوهايو حيث أسس مجلة كينيون  1937مهنية؛ إذ انتقل رانسوم سنة 

الا شم على زمالة بجامعة برينستون، أما وورن فقد هاجر 1939إلى Ϧسيس ملتقى نقدي سنوي، وتحصل ʫيت عام 

متعاطفان مع النقد الجديد مناصب عمل بجامعة ʮل هما:  ن، كما وجد شا1942ʪإلى جماعة مينيسوʫ سنة 
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 39؟) سنتي -1903). وريني ويليك (William Kurtz Wimsatt )1907-1975 و.ك.ويمزات

ر مختارات بصدو  1938. وتعززت هذه الحركة سنة1947(على التوالي) ثم التحق đما بروكس سنة  1941و

تدريسية جديدة بعنوان (فهم الشعر) لبروكس، وورن، وضعت مقارʪت النقد الجديد في شكل مدرسي "ينأى عن 

 Sirالدراسة التراجمية أو التذوقية البسيطة أو البحث عن المضمون دون أن ننسى الدور الذي لعبه إمبسون 

William Empson )1906-1984 في إنجلترا، وهو أحد أنجب طلبة ريتشاردز في جامعة كمبريدج، حيث (

بعنوان (سبعة أنماط  1930في بحث تخرج حول تعدد المعنى في الشعر عام طور إيعاز منه منطلق القراءة المفضلة 

، التورية، عنى) يقتضي شتى أنواع الإđام (التشبيهات المزدوجة المSeven Types of Ambiguitمن الغموض: 

الصورة المعقدة، الخلط العفوي، التناقضات، الترددات...) منتهيا إلى أن الإđام ليس مشكلة تركيبية أو منطقية بل 

  أصبح معيارا ضمنيا للقيمة الأدبية.

وعموما فقد ʭهض النقد الجديد الاهتمامات الاجتماعية للنقد اليساري، مصرا على المتطلبات الشكلية 

  إيديولوجية أو وثيقة ʫريخية، ومراجعا للمفاهيم النقدية السائدة.شعر وليس كعقيدة للشعر ك

  ويمكن أن نجمل الأسس والخصائص المنهجية العامة التي ينهض النقد الجديد عليها، فيما يلي: 

دراسة النص الأدبي بعد اقتلاعه من محيطه السياقي؛ فمن النص الانطلاق وإليه الوصول، دون اعتبار  .1

ومونور  William Kurtz Wimsatt بقصدية الناص ووجدانية المتلقي، أو ما أجملهما (ويليام ويمزات 

 في مقولتي:  M.Beardsly)بيدزلي

  المغالطة القصدية(International Fallacy)  1946. 

  المغالطة التأثيرية(Affective Fallacy) 1949 . 

له تتجاوز الناص إلى جمهور القراء، بمعنى أن النص بدخو تقتضي (المغالطة القصدية) أن ملكية النص 

عالم اللغة يتحرر من سلطة المؤلف ورقابته على معانيه، فالقصد إما هو غير موجود (إلى في مجال سحيق لا 
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"المعنى في بطن الشاعر"، أو هو موجود بشكل محور ضمن النص مبتور الصلة ϥصل  سبيل للوصول إليه

  و ملغى، ومن المغالطة أن يتقيد القارئ به.القصد)، وإن وجد فه

كما تقتضي (المغالطة التأثيرية) الفصل بين ماهية النص وϦثيره على القارئ لأن الخلط بين النص وما 

يحدثه من نتائج وآʬر على نفسية المتلقي في ظروف خاصة هو وهو أو خطأ نقدي ما ينبغي للناقد الموضوعي 

أول  –نه وقع فسيقع في هوة الانطباعية الذاتية التي كان النقد الجديد قد قام الحصيف أن يقع في شراكه، لأ

  على أنقاضها. -ما قام

وسيلة تحليلية مركزية في الدراسة النصية؛ تتقصى معجم  (Close reading)" اتخاذ "القراءة الفاحصة .2

ته وتفك مغاليقه، التي تضيء دلالاالنص وتراكيبه اللغوية والبلاغية ورموزه وإشاراته وكل العناصر الجوهرية 

 ويدل هذا المفهوم المركزي على فحص النصوص المفردة بعيدا عن بيئتها الثقافية والاجتماعية.

للنص الأدبي، ودراسته بوصفه وحدة عضوية متجانسة  (Organicism)الاهتمام ʪلطبيعة العضوية  .3

العناصر التي هي مكوʭته الداخلية الأساسية. وقد أخذ النقد الجديد فكرة (العضوية) عن الشعراء 

الرومانسيين وطوروها ويؤول مبدأ الشكل العضوي إلى اعتبار النص الأدبي كائنا لغوʮ (كالكائن النباتي 

ثل بنية كلية متجانسة مستقلة عن الظروف والمؤثرات المحيطة، مثلما يؤول إلى أن أو الكائن الحيواني)، يم

 النص وحدة كلية متداخلة يستحيل فصل "شكلها" عن "مضموĔا".

ــــالاهتم .4 ــ ام ʪلتحليل العلمي للنص، ونبذ التقويم المعياري ما أمكن ذلك أي الحذر من الإسراف في إطلاق ـــ

ـــالأحك ــ ــ ـــــتلك التي تعوزها الأدلة التعليلية والحيثيات النصية؛ فقد صار الحكم النق ام لاسيماـ لدى  -دي ـ

 جزء من العملية التحليلية ذاēا. -النقاد الجدد

 ...). نبذ الالتزام ورفض استخدام الأدب وسيلة لغاية رسالية معينة (اجتماعية، سياسية، أخلاقية، .5
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ة رحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه فتر بعد ذلك مع Ĕايلقد ازدادت هيمنة النقد الجديد في م

 .!التي جعل منها كريس بولديك " يوم الحساب" في ʫريخ النقد الجديد 1957الخمسينيات، وتحديدا سنة 

 

 المنهج البنيوي

خذ أشكالاً ϥنه "من الصعب تمييز البنيوية، لأĔا تتيعنرف جان بياجي، في مطلع كتابه عن (البنيوية)، 

ا مشتركا موحداً، فضلاً على أĔا "تتجدد ʪستمرار" وأن البنيوين في نظر الآخرين هم "جماعة  متعددة لتقدم قاسمً

يفي ستروس، ليؤلف بينها البحث عن علاقات كلية كامنة"، تستمد روافدها من ألسنية دوسو سير، وأنثربولوجية 

  1فسانية بياجي وجاك لاكان، وحفرʮت ميشال فوكو التاريخية والمعرفية وأدبيات رولان ʪرت، ...ون

ʪلنظر إلى هذه الصعوبة، وبحكم ما نرتجيه من البنيوية في هذا المقام المعرفي، فإن حديثنا سيكون مقصوراً 

الفصل الخامس التي محض لها "بياجي" ) Structuralisme Linguistiqueعلى ما يسمى ʪلبنيوية الألسنية (

. –على العموم  -من كتابه المذكور الذي انتهى فيه إلى أن البنيوية    هي منهج وليس مذهباً

لومفيلد تشير إلى انجازات مدرسة ب -في معناها الأمريكي  -ورد في قاموس غريماس وكورʫس أن "البنيوية 

(Bloomfield) غن إلى نتائج الجهود النظرية لأعمال مدرستي براغ وكوبنها -بي في المعنى الأور  -، مثلما تشير

  ة على المبادئ السوسيرية".المتكئ
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) في ذاته، أولا وأساسا، هو العنوان الجامح الذي أبدعه Structuralismeوإذا كان مصطلح (البنيوية: 

لوصف الأعمال النظرية  1929) عام R.Jakobson )1896-1982 - رومان جاكسون العالم اللغوي الكبير

رأسها جهود المدرسة  سابقة، Ϧتي على فمعنى ذلك أن البنيوية لم تكن إلا تتويجا لجهود ألسنية لحلقة براغ اللغوية،

 -السوسيرية (التي قد تسمى أحياʭ "حلقة جنيف")، بزعامة العالم اللغوي السويسري الكبير فردينان دوسوسير 

Ferdinand de Sassure )1857-1913 مؤسس اللسانيات الحديثة التي صارت تسمى (

)Linguistique عبر محاضراته الشهيرة التي كانت عصارة ثلاث فصول دراسية بجامعة جنيف خلال الفترة الممتدة (

  : برعاية تلميذيه:؛ بعد وفاته بثلاث سنوات1916، ثم نشرت عام 1911و  1906بين 

 Cours de، تحت عنوان ()A.Sechahaye)، وألبير سيشاهي (Ch.Ballyشارل ʪلي (

Linguistique Générale ) وقد شكلت هذه المحاضرات دورة كوبرنيكية (Révolution 

(Copernicienne .نʭفي الدراسات اللغوي، على حد وصف جورج مو  

غل بدراسته (النحو المقارن) الذي انش لقد هجر دوسوسير الدراسات اللغوية التاريخية، في شكلها المعروف بــ

تي كان من آلائها الوتدريسه ردحا من الزمن، وراح يضطلع ʪلدراسات الوصفية المنكفئة على النسق اللغوي الآني، 

أن اغتنى الدرس اللغوي الحديث بثنائيات جديدة من طراز (اللغة والكلام) و(الدال والمدلول) و(الآنية والزمانية) 

لذي ترعرع بعد ذلك ا والتاريخية) وغيرها من الرؤى الألسنية التي شكلت المهد الفكري للمنهج البنيويو(الوصفية 

الفكر الشكلاني؛ حيث تقر أكثر الدراسات تخصصا في هذا الشأن أن البنيوية هي "النتيجة النهائية  في أحضان 

سيرية عن الشكلانية الروسية قد Ϧثرت ʪلنظرية السو للتنظير الشكلاني"، وتستقيم هذه الفكرة أكثر إذا أكدʭ أن 

  طريق جاكبسون، بوساطة أعمال سيرجي كارشفسكي الذي كان تلميذا لدوسوسير.

 )Formalistes Russes)) (1915-1930 الشكلانيون الروس  -أ
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الصلة يقة بل كانت مسقط رأس علوم أخرى وثالروسية) تمهيدا للنشأة البنيوية فحسب،  الشكلانية(لم تكن 

ʪلبنيوية والسيميائية كالشعرية والسردية، ولشدة ارتباط هذه الشكلانية ʪلفكر البنيوي لم يعد من الغرابة في شيء أن 

  نجد بعض الدراسات تنعتها ʪسم "البنيوية السوفياتية".

 تطلق تسمية (الشكلانيين الروس) على ائتلاف تجمعين علميين روسيين شهيرين، هما:

  ) :1920-1915موسكو (. حلقة 1أ.

، بجامعة موسكو، بزعامة رومان جاكبسون الذي يعزي إليه Ϧسيس هذا "النادي Ϧ1915سست آذار 

) والعالم اللغوي P.Bogatyrev: عالم الفلكلور السلافي بيوتر بوغاتريف (اللساني" رفقة ستة طلبة. ومن أعضائها

)، وبوريس توماشيفسكي O.Burk(ه: أو سيب بيرك نظرا الأدب ومؤرخا)، ومG.Vinokurغروغوري فينوكور (

)B.Tomashevsky وقد نذكر كذلك ،( ختينʪ ميخائيل- M.Bakhtine )1859-1975 الذي كان (

، ثم تبرأ منها بعد ذلك نتيجة انتمائه السياسي واختلافه الفكري؛ حيث يحاول المصالحة بين من رؤوس هذه الحلقة

، بغض النظر عن حقيقة انخراطه ضمن هذا V.Propp 1928الشكلانية والماركسية مثلما نذكر فلاديمير بروب 

  التنظيم.

  (الشكل) ... ēتم هذه الحلقة ʪلشعرية واللسانيات، وتبحث في شؤون (الأدبية) وماهية

  ) :Opojaz ")1916جماعة الأوبوʮز ". 2أ.

بمدينة سان بترسبوغ.  1916تعني هذه التسمية المختصرة (جمعية دراسة اللغة الشعرية) التي Ϧسست سنة  

-)، بوريس ايخنباوم V.Chklovsky )1893-1984 -من أعضائها: فيكتور شكلوفسكي 
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B.Eichenbaum )1866-1959( ، وليف جاكوبنسكيL.Jakubinsky  من في الأصل مشكلة  -وهي

  جماعتين منفصلتين: دارسي اللغة المحترفين وʪحثين في نظرية الأدب.

على أن أبرز أعضائها هم مؤرخوا أدب تحولوا إلى حقل اللسانيات، متخذين من الشعر موضوعا أثيرا 

  أبوʮز".ي للدراسة؛ كانت الشعرية "الحب الأول لمنظر 

  أساسيتين، هما: أطروحتينعموما فإن الشكلانية الروسية تقوم على و 

 التشديد على الأثر الأدبي وأجزائه المكونة. -

 الإلحاح على استقلال علم الأدب. -

 أن أرضا بدون مالك بعيد أمد منذ ظل الذي - الأدب لدراسةآن الأوان "أنه إذ طالما ردد الشكلانيون 

  البحث". موضوع بوضوح وتحدد لحقلها الحدود ترسم

ني، وإذا كان لاđم أعدائهم الوصف الشكوقد سمى هؤلاء أنفسهم (مورفولوجيين) و(تمييزيين)، بينما ألصق 

حية لا مجرد صيغة سط -الشكل بوصفه مجموعة من الوظائف" ʪلشكلانيين، فلأĔم عالجوا "ولابد من وصفهم 

 مبسطة.

تحت ضغط الرفض الرسمي ، 1930 خبت وانتهت في حدود ســنةنية الروسية سرعان ما لاعلى أن الشك

ēريخ صدور مرسوم عن اللجنة المركزية 1932، هذا الضغط الذي بلغ أوجه سنة االدكتاتوري لأفكارها وتوجّهاʫ .

 للحزب الشيوعي في الإتحاد السوفياتي يقضي حل كل التجمعات الأدبية.
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ية التاريخ نية الروسية التي ابتدأت ϵنكار أهملالباحثين. أن الشكومن المفارقات العجيبة التي استوقفت ا

والواقع الخارجي في الدراسة الأدبية. قد انتهت تماما على يد الأحداث التاريخية الفعلية والوقائع السياسية الخارجية! 

 فراحــت ضحية الصراع الإيديولوجي.

  )Cercle de Prague) "1948-1926ب. حلقة براغ "

ــوقد تسمى كذلك "البني ــ ـــ ــ  ماتيسيوس وية التشيكية"، Ϧسست مبادرة من زعيمهــا فيلــيمـ

v.Mathesieus)( هافرانيك، تروكــا، فاشيك، مو) فضلا عن رينيه كاروفسكي)، من أعضائها التشيكوسلوفاكيين

   روسيا. لاي تروبنسكوي الفارين منتشيكيين) وكذلك جاكبسون ونيكو بفيينا لأبوين  1903ويليك (من مواليد 

 .ʫ1929بعت هذه الحلقة إنجازات الشكالنية الروسية وقدمت أطروحاēا حول اللغة عام 

"محايثة  وعلى العموم فإن الشكلانية الروسية. في ارتباطها ϥبحاث حلقة براغ، قــد رفعت أساساً مبدأ

)Immanence ،"ا "أخذت على عاتقها مهمة علمنة الدراسة الأدبية".) النص الادبي ضمن مقاربة بنيويةĔوأ  

  )Tel Quel" )1960ج. جماعــة "

نات؛ نية قد Ϧخرت إلى سنوات الخمسينات والستيلاتجدر الإفادة ϥن معرفة العالم الغربي ʪلحركة الشك

وسية) لصاحبه مع كتاب (الشكالنية الر  1955حيث لم يظهر أول تعريف علمي واسع đده الحركة إلا سنة 

(Victor Erlich) (اللغة الأساسية للبنيوية وما بعدها) ابتداء من لاإ. كمـا أن جاكبسون لم يترجم إلى الفرنسية 

 Théorie de laلانيين الروس (تتضمن نــصوص الــشك . وأن مختارات تزفيتان تودوروف التي1963سنة 

littérature (بروب الرائد  فلاديمير ،  وأن ترجمة كتاب1965) لم تظهر إلا سنةMarphologie du conte (

   ، ...1970سنة  إلى -سنة كاملة!ϥكثر من أربعين  - قد Ϧخرت
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 ،الستينيات خلال إلا دهرتز  لم - على سبيل التمثيل العربي -وهكذا يمكن القول إن الحركة البنيوية في فرنسا 

 الناقد سسهاأتي وال ،نفسها التسمية ملتح التي ، التي تنتسب إلى اĐلة)Tel Quelلجماعة ( الرائدة الجهود مع

 النقد رموز مــن عصبة وضمت. 1960 سنة )1936(من مواليد  Philipe Sollers  صــولر فيليب الروائي

ــا البلغاري الأصل ذات الفرنسية كزوجته. الجديد الفرنسي  )،1941 مواليد من( Julia Kristeva كريــستيفا جولي

-1926( Michel Foucault)، وميشال فوكر ʪ Ronald Parthes )1915-1980رت ورولان

  1)، ...1930(من مواليد الجزائر   Jacques Derrida)، وجاك ديريدا 1984

 إلى دعت قدو  ،... واللسانيات كـسيةوالمار  النفسي كالتحليــل تىش فكرية بحقول الجماعة هذه اهتمت

  .(Post-structuralisme)"البنيوية" إلى "ما بعد البنيوية"  من للتحول معبرا كانت الكتابة في جديدة نظرʮت

إنّ المقام لا يتسع للإحاطة بكل الروافد البنيوية، لذلك نجتزىء بما ذكرʭه، ونومىء في الوقت ذاته إلى 

، وحلقة نيويورك 1931كوبنهاغن حلقات لغوبة أخرى كان لها دور ما في Ϧسيس الفكر البنيوي؛ كحلقة  

1934...،  

 لغوية بنية النص تتمثل ؛ايثةمح آنيــة مقاربة النصوص يقارب داخلي نقدي منهج البنيوية فإن ،العموم وعلى

  .غيره عن مستقلا ،اتهذب قائما كليا ووجودا متعالقة

 اēمكوʭ أصغر إل" ذرʮ" تجزيئاً في تجزيئها  عنيم ثم ،"ةير كب جملة" لىإ -البنيوي التصور في- النص يتحول

 لا الذي الشخص نبهو يشّ  الذين ينالبنيوي من ساخرا النقاد أحد قاله ما -الأحيان بعض في- حقيقة تصبح حتى(

اسطة ا تفسيرأة إلا بويطيب له التمتــع بجمال   ستعمال جهاز أشعة "إكس ا نسالمر قياً وصفياً " و كل ذلك  تفسير

ر  اءاتّ من  الرسوم البيانية.إجر علميةيستعين مما تيس كالإحصاء و   

44



 نظرية الأدب

الأدبي عن غتَه،  أول سؤال يطرح نفسو على دارس الأدب يكون حول الشيء الذي يديز النصإن  
أسئلة كثتَة  تتفرع ، ومنوالمحتملة غتَ القطعية وبذلك التساؤل فأنو يكون قد فتح أبوابا عدة من الإجابات

ة لذا، آوعلاقة الأدب بالحياة باعتباره مر والإلذام والوحي،  حول قضايا تتصل بالأدب مثل اللفظ والدعتٌ،
 وبالفنون والدعارف الإنسانية وغتَىا. وعلاقتو بالأيديولوجيا،

الإجابة على السؤال ، و كثتَ من قضايا الحياة الإنسانية فالأدب نشاط إنساني ينطبق عليو ما ينطبق على
التي تبحث فيها نظرية الأدب  المجالات السابق تقتضي البحث في اتجاىات عدة، فيما قبل النص، وفي

 باختصار.

  ف نظرية الأدب:يتعر  -
والدتًابطة والدستندة إلى نظرية في الدعرفة  لرموعة من الأفكار والآراء القوية والدتسقة والعميقة ىي -

 الأدب وطبيعتو ووظيفتو.أو فلسفة لزددة والتي تهتم بالبحث في نشأة 

وتأصيل مفاىيم عامة  بعامة، من منطلق شمولي في سبيل استنباطفنظرية الأدب تدرس الظاىرة الأدبية 
 لرالات الدراسة الأدبية الأخرى. تبتُ حقيقة الأدب وأثاره. وىذا ما يديزىا عن غتَىا من

 .القارئ( -النص -)الدبدع :إن دراسة الأدب تقتضي الأخذ في الحسبان الأركان الثلاثة للظاىرة الأدبية

الأدب، حتى إنو يصعب  وتاريخ الأدب أكثر حقول الدراسة الأدبية تداخلا مع نظريةيعتبر النقد الأدبي و 
تدرس ضمن ىذه الحقول من الدراسات  فصلها عن بعضها البعض، وقد كانت بعض أفكار النظرية

 الأدبية.

نتاج لدرحلة حضارية  يجب أن نأخذ في الحسبان أن كل واحدة من نظريات الأدب الدختلفة ما ىي إلا
 اجع وتعود للظهور في مرحلة تالية.تً تدودة بحدودىا. فقد لزاريخية معينو ولكنها بالتأكيد ليست وت

 المجالات التي تهتم نظرية الأدب بالبحث فيها: -

 البحث في نشأة الأدب من خلال العلاقة بتُ الأدب والدبدع.-1

 .بهاوتركي الأدبية وسماتها البحث في طبيعة الأدب من خلال خصائص النصوص-2

 البحث في وظيفة الأدب من خلال العلاقة بتُ الأدب والدتلقي.-3

45



وأن تراعي  للأدبلدراسة الأدب ونقده لابد من أن تكون مستندة إلى تصور نظري ما  ولةفكل لزا
مسبق، لذلك فالتعامل مع الأدب  ذىتٍ الأركان الثلاثة، فكل لشارسة تطبيقية في الحياة ناتجة عن تصور

 التصورات. من )إبداعا ونقدا( يستند كذلك إلى لرموعة

يستنتج منظرو النظرية الأدبية مثلها مثل النقد الأدبي والتاريخ الأدبي تكون تالية للأعمال الأدبية، إذ 
 تراكمات النصوص.  ومتابعةمن خلال تأمل الأدب نظرياتهم 

أربع نظريات أدبية متتالية ولستلفة في فلسفاتها وفهمها للأدب؛ نظرية  ومن ىذا الدنطلق يدكن رصد
 المحاكاة، نظرية التعبتَ، نظرية الخلق، نظرية الانعكاس.
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 نظرية الأجناس الأدبية

يعد الجنس الأدبي مبدأ تنظيميا للخطابات الأدبية، ومعيارا تصنيفيا للنصوص الإبداعية، 
ثابتة تسهر على ضبط النص أو الخطاب، وتحديد مقوماتو ومرتكزاتو، ومؤسسة تنظتَية 

وتقعيد بنياتو الدلالية والفنية، والوظيفية من خلال مبدأي؛ الثبات والتغيتَ، ويساىم الجنس 
الأدبي في الحفاظ على النوع الأدبي، ورصد تغتَاتو الجمالية الناتجة عن الانزياح والخرق 

 دبي كذلك من أىم مواضيع نظرية الأدب.النوعي، ويعتبر الجنس الأ

  مصطلح الجنس الأدبي: 

للجنس الأدبي مصطلحات عديدة منها؛ نظرية الأجناس الأدبية، نظرية الأشكال، الدقولات 
التجنيسية، الأشكال الثابتة، الأنواع، الأنماط، الصور، نظرية الخطابات، نظرية الأدب وجامع 

 ة، نظرية الصيغ....النص، الأصناف، الدتعاليات النصي

وعلى تعدد التسميات فإن الجنس يعد مفهوما اصطلاحيا أدبيا ونقديا وثقافيا يهدف إلى 
تصنيف الإبداعات الأدبية حسب لرموعة من الدعايتَ والدقولات التنميطية، كالدضمون، 

 والأسلوب....

 تاريخ الجنس الأدبي وخصائصه النوعية: 

قديم وما تزال بمسألة الأجناس الأدبية، وقد ميز أفلاطون في اىتمت الانشائية الغربية منذ ال
 جمهوريتو بتُ السرد والحوار، أو بتُ الحكي القصصي، والحكي الدسرحي.

ويعد أرسطو في كتابو )فن الشعر( ىو الدنظر الأول للأجناس الأدبية دون منازع، وقد قسم 
 الشعر الدرامي. الأدب إلى ثلاثة أقسام؛ الشعر الغنائي، الشعر الدلحمي،

ثم انتقل الجنس الأدبي من مرحلة الصفاء والنقاء النوعي مع الشعرية اليونانية إلى مرحلة وحدة 
الأجناس الأدبية مع الرومانسية، حيث انتقل إلى مرحلة الاختلاط والتهجتُ والتلاقح مع 
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تقرار إلى نظرية باختتُ، فقد انتقلت عملية التجنيس من مرحلة الانغلاق والثبات والاس
 والتحول والتغيتَ.مرحلة الانفتاح 

وقد استعتَ مفهوم الجنس والنوع من العلوم الطبيعية، ويرجع الفضل في ذلك إلى العالم 
الروسي فلاديدتَ بروب رائد التحليل البنيوي الدورفولوجي للسرد، وقد استفاد كثتَا من 

 وصفات علم النبات وعلم الحيوان.

 الثورة على الجنس:

موريس بلانشو على نظرية الأجناس الأدبية، مثلما ثار عليها عالم فن الجمال الإيطالي   ثار
كروشيو في دعوتو للتخلص من مفهوم الجنس ونفيو، كما ينادي رولان بارث كذلك من 
إلغاء الحدود الدوجودة بتُ الأجناس الأدبية، وتعويض الجنس الأدبي أو الأثر الأدبي بالكتابة 

 والنص.

 ددت منطلقات الباحثتُ والنقاد في مقاربة الأجناس والأنواع الأدبية؛ وقد تع

 فهناك من ينطلق من الدقاربة الاجتماعية )لوكاتش، باختتُ، لوستُ كولدما...(

 وىناك الدقاربة الفلسفية )ىيجل، كانت ...(

 تودوروف، جينيت، بروب، توماشفسكي...(والدقاربة البنيوية )

 اريخية )برونشتَ، أدينكتون...(الدقاربة التطورية الت

 الدقاربة الشكلية )فراي، شولز، ويليك، أوستتُ وارين....(

 الدقاربة السيميائية )كريزنسكي...(

وإذا كانت النظرية الكلاسيكية قد فصلت بتُ الأجناس الأدبية، فإن الرومانسية قد وحدت 
الأدبية طابعها الأكاديدي بينها ضمن نظرية الأدب، وبعد ذلك أخذت نظرية الأجناس 

 الجامعي مع نظريات الأدب في القرن العشرين.
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 قوانين التجنيس: 

 ىناك عددا من القوانتُ التي يجب احتًامها في عملية التجنيس والتصنيف، ومنها: 

قانون، الدماثلة، قانون التواتر، قانون الأهمية، قانون القيمة الدهيمنة، قانون الثبات، قانون 
قانون العدد، قانون أفق الانتظار، قانون التمثل، قانون التًاكم، قانون التكامل،  التطور،

 قانون الدقارنة، قانون الدشابهة، قانون التوصيف، قانون التقسيم. )سبق شرحها في المحاضرة(

 )سبق شرحها في المحاضرة( نظريات الأجناس الأدبية:

وىي: النظرية التاريخية، النظرية الكلاسيكية، النظرية الرومانسية، النظرية الجمالية، النظرية 
التطورية، النظرية السوسيولوجية، النظرية الفلسفية، النظرية اللسانية، النظرية الأسلوبية، النظرية 

 البنيوية. وىي تتعلق بآلية تحديد وتصنيف النصوص الأدبية.

 رية الأجناس الأدبية:النقد العربي ونظ

ىناك اىتمامات كثتَة في الحقل الثقافي العربي القديم بعملية التجنيس والتصنيف كانت 
الأدبي، وما نظرية الأغراض الشعرية )مدح، فخر، ىجاء، رثاء...( سوى دليل قاطع على 

لنثر، اىتمام النقاد العرب القدامى بعملية التجنيس، حيث ميزوا في البداية بتُ الشعر وا
وأفضلية أحدهما على الآخر، خاصة في العصر العباسي أين ميزوا بتُ )الرسالة، النادرة، 

 الدقامة، الخطبة، الوصية....( وكان ذلك كلو بعد ترجمة كتب أرسطو الفلسفية.

اىتم النقاد والدارسون الدعاصرون بنظرية الأجناس الأدبية تأريخا أما في العصر الحديث، فقد 
وتعريفاـ وتنظتَا وتطبيقا، ومنهم؛ طو حستُ، عبد الفتاح كليطو، عبد السلام الدسدي، رشيد 
يحياوي، لزمد العمري، سعيد يقطتُ، لزمد غنيمي ىلال، لزمد مندور، عز الدين إسماعيل، 

 اضي....عبد الدنعم تليمة، شكري عزيز الد
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